اليه بالرمز (ن-١‏ ) :. حزّاك (النون)؛ يعنى أنه فدة 
ثادرة. أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوصه , 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو 
بد استخدام جميع أنواغ الأسلحة , من المسدس إلى 
قاذفة القنايل .. وكل. فنون القتال؛ من المصارعة 
اوعتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة 
لس لغات حثّة ؛ وبراعته الفائقة فى استخدام أدواى 
التنكر و( المكياج) : وقيادة السيارات والطائرات . 
وحتى الغواصات , إلى جانب ههارات أخرى متعلدة. 

لفد اجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن [أنافم صبرى) كل هذه المهارات .. ولك 
|ادهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب اإرجل المستحيل] . 


و. سين واروس 


ٍ ١-الأعساق..‏ 8 
خم تار كنيف من انسامت اللدوتر عل لمت اقسسري 


الخقى ١‏ لمنظمة ا ا 2 2 
أعماق مكان مجهول من العالم : على الرغم من 


ظ المكدّف الجم ؛ الذى ملأ كل أرجائه . وبائذات قسم المتابعة 


الإليكترونية والاتصالات + انذى اتنشغل كل أفراده تقريبًا » 


0 فى محاولة كشف عملية اختراق قوية » لشبكة الاتصالات 


الخاصة المؤسة .. 
ومن هجرتة الفاسمة : ما ا 

باتضبط : راح مستر افوس يد مد بيه 

10 جه من ع كدف رامفل شاك 

الخاصة ٠‏ التى تراصت على مساحة جدار 

وهو يجلس على مقعده الوثير: عاقذا كفينه أمامه ؛ 

ومستندًا بذقنه إليهما : وذهنة يعيد دراسة الأمور : 


كان يدرك جِيْدًا أنه يواجه أعقد وأخطر تحداء فى تاريخ 
يل وفى تاريخ العالم كله .. 


5 


العصيدة روآيات مصرية للجيب .. رجل المستحيل : : 
د عندما راجع ذهنه تلك الأحداث الجسام : وقّعت أن يقو, بعملية التسليم رجل بعينه .. 
خاتل ساعات محدودة , وأيام معدودة ؛ أدرهشه أن الأمور ا 3 : 0 
تجرى يهذه السرعة الرهيية ., رجل المستحيل .. 1 
والمتصلدة .. الي ا د 
١‏ 3 . تطلق ( أدهم ) عبر المحيط الأطلنطى : فى طربا 
دعلى الرغم من كل ها تذكره: 1 : ْ : 
والكثير جا .. : ولكن الزعيمة الفامضة لم تكن ترغب حقا : فى وصوئه 
قاايض قد بدا مع للك للملرق ؛ للذى وكع ذه ا يك 8 ع : 
لنت لوجنوا بأن زعيمة غامضة مجهولة : قد نجحت مسرء بأى ثمن .. : 1 
فى السيطرة على أحد الأتمار الصتاعية , للخاصة ٠.‏ روع ١١|‏ لذاءفقد تم إسقاط مقاقثة (أدهم ) : والاستيلاء عنيها.. 
حرب النجوم ؛ الذى لم يتم استكماله لأسباب وعلى ( أدهم ) أيضا .. 
لحت دانها أسيمت تشكلتا لول ووو ريق بير وفى نفس الوقت . الذى بدأت فيه الزعيمة القامضة 
: أى العائم كله . ّ شروطها؛ وتحصل من الإدارة الأمريكية على كل 
وكاثبات لقوتها » قامت بتدمير بعض الأهداف المهمة ها تريد ٠‏ كان ( أدهم ) ببحث عن وسيلة للفرار من الزنزانة 
والخطيرة جذدًا .. الإليكترونية » الى سجنته فيها » داخل ا 
شحوات كسد اللحديئة : فى أعماق المحيط الأطلنطى .. وكوسيلة 3# 
0 التزعيمة , قرئر مستر (*) التعون مع الإدارة الأمريكية ؛ 
الماس النقى ٠‏ مع شرط مستفز للفاية . 00 عب وغير منطقى.. 1 


/ً 


ا روايات مصرية تلجيب .. رجل المستهيل 5 
و لأننا لتحداك عن ا فاطقية لاسي بأقدد وكوسينة لمواجهة الموقف ؛ وجد (أدهم ) نفسه داخل 
وافقت الإدارة الأمريكية على هذا التبادل المعلوماك, . جر خاصة للغاية ٠‏ من حجرات غواصة الزعيمة .. 
٠‏ بلء وعلى توقيع عقد يسمى بهذا التفاق أي ء مع ١|‏ حجرة معادلة ضغط للقواصين .. / 
منظمة جا إجرامية 0 وفى نفس اللحظة + التى كشف فيها هذا » فتحت الزعيسة 
منظمة مسئر () .. أبواب الخارجية لحجرة الفوص 
دلئن الزعيمة الخامضة كد : وراحت مياه المحيط تتدقق .. 
لايقل خطورة . عن مطلبها السليق .. ظ 
مائة مليار دولار أخرى .. ل هذا يض أنه إن تعض دكافق ا 
من الذهب هذه المرة .. 41 للك العصيدة هنك .. 
8 (كديت توس 3 ٍْ مصيدة الأعماق!"! .. 


٠‏ وبينما راح قادة الإدارة الأمريكية يضريون | 000 اذالم يكن يطمه مسر (:ا) بدقة : إلا أنه كان واثنًا من 


؟ للبدحسث عيء 3 ظََ لق : ته رهيبة بحق .. 
عن لعقاومةة هذه 5 القوية , أن - 
كان ( أدهم ) وين رجال ‏ سااء :له بطرة القوية > فَطَى الرغم من شبكة المعلومات الهائلة ٠‏ التى تمتد إلى 
للفرار انها ,, زإك اقعالم جميعهاء والعدد الهائل من الرجال 0 
دلى ممرات غواصتها الخفية . المجيئزة بأقوى : 2 دحي ووو 
السيطرة والتحكم الإليكترونية . دارت معركة رهيبة : بيدا اهرة ؛ يجهل ثماما كل شىء : عن 
رجال الزعيمة ؛ والرجل .. 


1 *) تمزيد من لتتناصيل ٠‏ راجع الأجرزاء الثلاشة الأولى ١‏ [ المأزق ] ٠‏ 
٠.‏ ]٠و‏ [انفطة ب) .. المنامرات أرقلم ١145‏ 119 :و 14 


0 
المصيدة 


املد ْ رواياك مسرية للجيب .. رجل المستحيل 0١‏ 
7 © تاثا بحق من خصمته الرهبية ! 


) ومنظمة ( المافيا ) الرهيبة : تحكمها دونا ( كارولينا‎ ٠ 


هن نلك ع 00 ب 3 21 
١‏ 0 أخل فى تحديد مقره السرى إيأرى , | آخر من تبقى من عائلة دون ( كيرليونى ) ؛ الأب الروحى 
دمهاجمته ؛ وتدميره عن آخر. ؟, لتسطورى للمنظمة ء والذى خطم ( أدهم ) أيناءه: واحدة 


من تك التى كادت تظفر به يون . يلد اآخر أيضنا*».. 
احتياطاته وقوته ؟! وا د وحتى ( أمريكا | ٠‏ تحكمها فعليًا مستشارة الأمن القوسى 
هن ؟! السمراء ؛ التى تبفض الشرق الأرسط كله . باستكئناء 
ا ([ إسرائيل ) . بسبب قارس عربىء نبذها يوما فى احتقار .. 
ومن حسن الحظ أن ذلك الفارس ليس ( أدهم صبرى ) 
تمع فى البدنية للها خصمة قبيمة لت ضاي ليضناء وإلا لانفجرت عروقه من شدة الغضب .. 

5 0 قفى كل مرة : لايد أن يجد'أمامه ذلك المصرى - 

حتى قريبة لواحدة من انزعيمات القدامى .. 'رحل المخايرات المصرى : الذى ينفرد بلقب فريد» وسط 


كَل رجال المخابرات فى العالم .. 


وعندما حاول مراجعة الأسماء فى ذهنه . أحنقه كشين؛ ِ 
ا 53 ١(رجل‏ المستحيل | .- 


أن اتتهه إلى أن"اقعائم تحكمه اقتسام , فى هذا از" 


ال 00 وفى هذه المرة أيضنا ٠‏ يصر ( أدهم ) على احتلال مساحة 
 ) 7‏ تحكمها دونا (مارينا ). فهنة جونا (ماريما) ' واسعة من الأحداث ؛ على الرغم من غيابه الفعنى عن 
التى حطمها (أدهم ) : فى مواجهة سايقة شاموتاه) " لحة : أو ... 


(*) داجع قصة (حلناء اكشر ) . للمقادرة رقم +, |) واجع قصة [ الضرية القاضية ) , المغامرة رقم 4 


روايات مصرية اتجيب .-رجل المستحيل فال 


« سبع دقائق حتى الآن أيتها الزعيمة .. » 
لقل جهاز الاتصال اللاسلكى عبارة الرجل ؛ إلى انزعيمة 


1 
المسيدة 


از حذيثه مع نفسه بقتة ؛:عندما وصل تفكيره إلى هذه 
معاي « فى شدة .وهو يراجع فى ذهنه تاريخ 


(أدهم ) .. 
وعلاقاته .. . الفامضة ؛ انتى نفثت دخان سيجارتها فى قوة وتوتر ؛ قبل 
و اتصالاته | أن تنتقط نفسًا عميقا فى محاونة للسيطرة على أعصابها ء 
0 واستعادة هدونها : ونجيب بثلك اللهجة الصارمة الحازمة ؛ 
0 إلتى اعتادها منها الجميع : 
لدج كك إلى جهز تيوتر حنيث: وراع يضرب روه ل حمل صوت الرجل دهشته + وهو بقول : 
وفى كل لحئلة ام > وتوم ' - انحجرة امتلأت بفياه المحيط باتقعل أيتها اتزعيمة ٠‏ 
كن يفرك أنه يقترب بحق . مما يبعث عذه : . سد ما يزيد قنيلا على للدقائق السبع » وما من مخلوق حى : 
ويقترب .. |3 ,يلق الكائنات البحرية + يمكنه احتمال كتم أنفاسه . كل 
ويقترب .. فذه المدة ؛ مهما بلغت قوته وكفاءته . 
ثم تألقت عيتآة بشدة .. اقعقد حاجباها » وهى تقول : 
قالآن فقط ؛ عرف السر ,, قي - هذا الرجل يختلف . 
عرف من هى تلك الزعيمة .. قولها منطقيًا أو عقلانيًا ٠‏ بالنسبة للرجل ٠‏ أو حتى 
الغامضة .. رجال ؛ الذين يستمعون إلى قناءً الاتصال اللاسلكية 
٠‏ إلا أن أحذا لم يرغب فى متاقشتها أو مجادلتها ؛ 
سألها فى توتر 


4 
0 الصسبيدة روايات مصرية للجيب ٠.‏ رجل المستعيل 325 
- كم سيمضى إذن . قيل أن نط ا 0 1 6 

وندخل لانتشال جِئةٌ ذلك تار هد عن امجبرة, أجابته بنفس السرعة والصرامة : 


قالتها ؛ وأنهت الاتصال معهء فى محاولة لإلقاء الأمر 
كله خلف ظهرها ء وهى تقول فى مقت شديد : 


٠‏ شعرت بضيق شديد ».مع ذكره كلمة إجئة ) هزه 
افده ون ا ور اوج ) ههه ييا 


000 -لقد أفسدت الأمور كعادتفك يا ( أدهم) .. أفسدتها فى 
لحت عدون الرجال جميعهم : فى دهشة مستتكزة . | الوقت غير المناسب'. 
لتكت قن سرعة جزم + ٠‏ وأشعلت واحدة من سجائرها الحمراء الطويلة ؛ فسى 
- ليس بالأسلوب التقليدى . الع واضحة ء قبل أن تضيف فى حدة : 

سألها الرجل فى اهتمام : - انظر ما الذى اضطررتنى لفعنه ! لقد انتزعت منى 
ار سر ا !! م ا وخْيّل إليها أن نيرفًا 
نت فى سرعة وصرامة : فى أعماتها : تنتهب فى عروقها ؛ وتمل كينها كله 
7 0 دخل تلاحجرة من الخارج , وليس من قداخل , بقضب عليق .. 

فهم الرجل ها تعنيه عنى الفور . فقمغم : غضب ربما لم تشعر بمثله قطء فى حياتها كلها .. 

- كما تأمرين أيتها الزعيمة . - 

ثم لستطرد فى اهتمام : 


- كم هن الرجال ؟1 
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المصسيدة يلك مصرية لدعي نجل للستي 71 0 
ع لماع لكين من رار . ووانى ,واو . أجابها مسنول الاتصالات فى توتر ؛ عبر جهاز الاتصال : 
32 | ' - إننا نعمل بأقصسى سرعتنا ء ونيذل قضارى جهدنا بحق 
يعجز الكثيرون عن تفسير تلك المشاعر المتناقضة | ينها الّعيمة . ش 
المتشابكة. ٠‏ فى لحظة كهذه . مع امرأة كهذ , | مجرت فى شراسة: ققلة : 
داكنها كتت وحدخا تفهم سررما يضل ن أطاوي ... رن فير ون 80 
تقهم سر التناقض .. لآئلة » لا يحلم بها أى متخصص فى مم 4 
والتعارض .. قاقتهاء وأنهت الاتصال فى حدة ؛ والتنطت شهيق كوا 
1 1ك اء الحجرة , المعبّا برائحة سجائرها ء قبل أن تفرد 
د الالتهاب .. نافى مقعدها ء محاولة الاسترخاء ء وهى تغمقم : 
أثنها ٠‏ وبكل ما تملك من قوة , كانت تقاوم كل هذا - أظتنى قد ظفرت بك هذه المرة يا ( أدهم ) » على الرغم 
وتقلوم .. أقك قد أجبرتنى على اختيار توقيت ؛ يخالف ما عزمست 
ند البداية 
1 1 شَهِيقًا آخر ٠‏ وذهنها يسترجع كل الأحداث منذ 
ور تيا لس سرة على فاده . فت قبل أن تسيل جفنيها : متابعة : 
2 من سيجارتها الخاصة . ثم بكل قوتها 2 5 عليك ممكنة : لو انخذت من 
ا جهدء ٠‏ قبل إن تشغط زر جوار نودري ل لتتتطزة علي لا يخطر ٠‏ على 
1 : ياطات كل ما يمكن أو يخطر ؛ أو ختى 
المحدود مرة أخرى , قائلة فى صرامة : ١‏ وضعك جنك انفد اين رتك 
- متى ينتهى إصلاح شبكة الاتصالات الرئيسية . ال على تتولم يتمتع هه خصم لى من قبل قط -. 


كان الممسيدة 
صدرلها يعلو 3 3 م 
أن الانفعا الجارف فى أعماقها يم يشبد أو بيد 
عطلنيها ؛ متمتمة : نقد 
- كلا.. ليس اآن .. 
4 3 ليس بعد أن أشعلت الليران . ولمسكت 
2 دسي اوعد إساه .. ار لل 21 
ل خطتك .. الدلى , وتوازنى . وتدان:؟ 
لاسناعان ويوة: بى.. ا لا : وتملتكى: فنا 
دبعدها لن تصيح ل [أدلى )1 10 1 . 
تلق كل هذا خلق ١‏ 0 قيمة تذكر.. هي 
* الرجال مستعدون أيتها اتزعيبة له 
فاطعيها فجأة ذلك اد 
5 فجأةٌ ذلك النداء . للذى انبعث ى. . 
قائنةة دلت بحركة حادة . , 0 
فى صرامة ؛ تبدو أقرب إلى الغضب : لاتصال . 
- لم يتطلقواجد + * : 


لوجنت بصوت قائد قوات ار 
جهاز وم 2 انها يجيب فى عصبية , عصبر 


- لابد أن به 1 
© 8 القايههذا ينها الرصيييد من.حاذرر... 


رواياك مصرية تلجيب ٠.‏ رجل المستحيك ل 
أجابته فى غلظة ٠‏ وهئ تشعل سيجارتها : 


آه .. لقد استعدت وعيك إنن !كيف وجدت قبضة 
[أدهم صبرى ) ؟! أهى أشيه بالمطرقة ٠‏ أم باتقنبلة ؟! 

تجاهل عبارتها تمامًا ء وهو يسألها فى صرامة عصبية : 

- هل ينطلق الرجال أيتها الزعيمة ؟! 

نفثت دخان سيجارتها فى قوة : قيل أن تسأله : 

- أتوجد وسيلة للاتصال بهم فى الأعماق ؛ بعد مغادرتهم 
الغراصة أجابها فى سرعة : 

- بالطبع أيتها اتزعيمة .. الأجهزة اليدوية » التى نستخدمها ؛ 
لها غلاف إضائى ؛ مقاوم للماء » وهى مزودة يخاصية 
الرسائل ؛ ويمكئنا بوساطتها متابعة حركتهم طوال الوقت » 
دون الحاجة إلى شبكة الاتصالات الرئيسية - 

- عظيم .. أريد متابعة الموقف . لحظة بلحظة .. هل تفهم ؟! 

صمت لحظة ؛ بدا خلانها وكأنه يكظم غيظه , من معاملتها 
السخيفة له : عبر جهاز اتصال : يمكن لكل من يحمل مثله 
من رجانه سماعها ء ثم لم يلبث أن قال فى اقتضاب : 


كع 
المصيدة 


و ا اسل اما ؛ وستار إلى رجا اوشدااج 
درق يدير الغواصة ؛ للتأكد من 
ضعفه أمامها ‏ وقال فى صرامة زائدة . 0 
- هيا .. انطلقوا ‏ 
أذى الرجال الخمسة 
ندقية أعماق . التحية فى قوة ؛ ثم حمل كل 
ماد حك لذي موحد خط . وا في حجر 


ثم انطلقوا ال له المحيط؛ حتى غمرت الحجرة تفاطاء 


كنت أزياء الفوص 
للفاية , ٠‏ معد لمقاومة الضفط 


ساعدهم على المتَبّاحَة بخفة , 
متجهين نمو ومع :2 400 لاؤدوث حول الفؤلستي 


1 لآخر ؛ حيث كان ( أدهم ) .. 
ادا لور فقد 
وأسلحتهم مشهورة 7 ركد كلقا لخي متها لالهو 


ما خوله! بمنتيى إن امهم فى تحقز ؛ وعيوتهم ترمد كل 


لتى يرتدوتها , ' من طراز حديث 
شفط الشديد فى اللاضيق” ل 


روايات مصرية للجيب: .. رجل المستحيل 5 


وعير جهاز الاتصال الخاص به ء قال قاند القوات فى 
صرامة : 

- إنه لكم يا رجال .. ربما كان متميّرًا ومتفوقا علي 
اليابسة ؛ ونكنه لن يكون كذلك فى الأعماق : فحجرة معادلة 
الضغط ؛ التى سجئتموه داخلها ؛ لم يكن يها زى غوصض 
واحد ؛ يمكن أن يستخدمه للنجاة ؛ ولن يمكنه احتسال 
الضغط الشديد ء إلى هذا العمق ١‏ لو أنه فكر فى المجازفة 
بالخروج دون زى خاص ؛ فستنفجر أذناه حتسًاء قبل أن 
يبلغ منتصف المسافة إلى السطع .. كلكم تعلمون هذا ؛ 
كخبراء غوص ؛ وعلى الرغم من معرفتكم هذهء سنتعامل 
مع الموقف ؛ كمالو أنه قد لجا بوسيلة شيطائية ؛ وما زال 
على قيد الحياة .. هل يمكنكم استيعاب هذا - 

لم يكد ينهى حديثه » حتى وصلته من أحدهم رسالة 
قصيرة ٠‏ تقول : 

بالتأكيد . 

التقط نفسنا عسيقا ٠‏ وقال : 

عشليم .. اظفروا به .. 

كان الموقف باننسبة إليه ٠‏ قد انتقل من حماية الزعيمة ٠‏ 
وتنفيذ أوامرها ٠‏ إلى نوع من الثار الشخصى من ( أدهم ) 
الذى أفقده وعيه : وأذل ناصيته أمام الجميع .. 


0 العميدة 

جلاعا* 9د يتابع حركة الرجال ؛ الثين بوالون, 

بده متعائبة : تحدد مسار ا دق 3 2 ا 
خجرة معادلة الشفط . 3 0 0 


شآ فوا مدخل تلك الحجرة 
“دج ٠‏ فاستخدموا مصابيحهم إنارة المكان 
جيدأ ٠‏ وهم يدلفون إليه بأسلحتهم المشهورة فى تحفز : و.. 


وفى وقت واحد تقرييا ‏ خفق لبا القاك واتزعيمة مدا .. 


# اغا 


؟-جثة فى البحر.. 


ازدرد وزير الدقاع اولع ل 0 
السيطرة على انفعالاتة الجارفة » وهو يقول الرئيس فى تور 

غمغم الرئيس. فى هرارة : 

إنها نم ترسل تعليمات التسليم بعد . 

لت مار ان وات ا 
تلوح بذراعها ؛ دون معنى واضح ٠»‏ 
0 على موافقة الكونجرس ؟! إنها مائة مليار 
دولارء من ذهب [ قورت نوكس ) + : 

قانت مستشارة الأمن القومئ فى عصبية : 

- لقد طنبنا عقد جنسة عاجلة : خائل ساعة واحدة . 

تساعل الوزيز : 

- وهل يمكن أن يوافقوا ؟! 


نا 


"4 

أجابه الرليس فى حدة : ١‏ روابات مصرية للجيب .. رجل الستهيل 

- وهل يملكو: بدت الدفشة واضخة ء فى ماتمح وصوت الوزير: وهو 

8 ا يقول مستنكر! : 

' "اذ عينيه إليه ؛ وهو يجيب فى أمارعة وحزم ؛ ل 

0 أجابته فى صراعة : 

يدا له وكأن الرئيس كد انكمش فى مقعده؛ وهو يقول ١|‏ -تعم.. خطةّيا وزير الدفاع.. خطة لا تحتاج منك إلى 
موا 1 تلك الدهشة المستنكرة ؛ لأنها لن تختلف كثيرًا عن تلك 

الخطة ؛ التى وضعناها مغا ؛ لتبرير غزونا ( العراق) ! 


قال الوزير فى عصبية : 
- إيهام العائم بوجود أسلحة دمار شامل فى [ انعراق ) * 
يختئف تمامًا عن إخفاء أمر مائة مليار دولار ٠‏ من ذهب 


- أن يملكوا هذاء عندما نشرح لهم الموقق كنم . 
زفرت مستشارة الأى: 5 
تقول : دن القومى فى توثر عصبى . وهى 


- أخشى أن معظمهم لن يستوعب هذ . (فورت لوكس ) . 
كلب الرئيس كفيه فى يأس , وهو يقول . سالته فى صرامة متحدية : 
- وماذا يمكننا أن نفعل ؟! 5 - فيم ؟! 
صمتت المستشارة لحظات 000 0 أجابيا بنفس العسبية : 
1 بضع ٠‏ قيل أن تندفم قائلة : 
حدة : ا - اختفاء الذهب من ( فورت لوكس ) أمر داخلى ؛ يمكن 
لعشرات الجهات أن تحاسبنا عليه ؛ أما غزو ( العراق ) + 


- لذى خطة . : : 
فهو من الشئون الخارجية » التئ يمكن أن يعترض عليها ‏ 


1 المساكي: روايات مصرية تلجيب -: رجل .المستحيل ظ لذن 
0 للد يع لها ابس لاحر .رحد لي ور د مروت 
0 افا | ثة الوح وو ا السحرية التى تبيح ثنا صنع كل شىء + دون أن يجرؤ عل 
أن تمنطا من تنفيذها . ما دام هذا يحقق صرة ناء | واحد على اعتراضنا .. لع د 0 
دمصااح أصدققنا فى (تل هيبي ) _ | هافطناه : خلال الأشهر اع عام 
0 3 ع 2 1 الأصدقاء 
هزات رأسها فى قوة , قائلة ؛ سي ا بس 
كك : التدخل مباشرة ؛ لتثبيت أقدامهم فى الأرض ٠‏ الى احتلو 
- خطأ.. الأمور لالخاية والدويينة ولكء : ن:. .. 1 عند ها يزيد عن لصف القرن ؛ يعد أن بلغت المقاومة شدهم 
تستطيع إقناع العائم بهذا , 1 أيخشون منه على بقتهم واستمراريتهم .. 
جلزت قن مقطد في ابر ل 1 ا ١‏ الإرهف الذى .. 
“ناما ٠‏ ووزير دفاعه يصيح فى ثورة ؛ قاطعها بإشارة غاضبة من يده : 
لان يمتني قناع العاقم ؛ بالتئناء نائئة منيسار - أعلم ما هو الإرهاب ؛ ولكننى مازلت أجهل : كيف 
“دلار من ذهب [ قورت توكس ) ؟, : 0ن أن ينيدنا ء فى موقف كهدًا ؟! 
ساحت بدورها : 0 عاتياها فى شدةٌ ؛ وتطلعت لحظة إلى الرليس ؛ 
- بالإرهاب . قبل أن تعيد بصرها إلى وزير اندفاع ؛ مجيبة : 


لفك لياق ميلمةء وعو ريه ل ب ب ورج ا 
0 فى بيان صحفى ؛ يُعلن حدوث هجوم إرهابى غير متو 
على (فورت نوكس ) ؟! 7 
انتفض حسد الرئيس ٠‏ وهو يعتدل على مقعده بحر 


- ياوا ؟! 
أشارت بيدها فى حدة , قائلة : 


1 


! "8 

ا 3 روآيات مصرية ثلجيب .. رجه 

1 بالمصعوق ٠‏ وهو ٠١|‏ وازداد اتساع عينى الرئيس .. 
تضاعف ارتياعة .. 


أن وير الدفاع» ف كادت عيناه تححظان ؛ من فرط 


و فاته 4ه 57 

0 كنا تقترحه 5 الأمن القومى : كان يدفع الأمور 
0 الل لو نارج الحدود المعقولة 
0 0 كل الحدود :١‏ 
- منيكنث ؟؟ ' هاذا تعنين 1 0 
بدت شنيدة 
ا ا ؛ على للرغم من صرامتهها ؛ وهى 5 

« أريد جثتة .. »: 


نطقت الزعيمة العبارة » فى مزيج من الصرامة والتوشر ؛ 
قواتهاء فى توتر شديد ؛ وهو يتساعل : 
ولماذا أيتها اتزعيمة ؟! الرجال أكٌدوا مصرعه بالفعل ؛ 
والغوؤاصة هنا مازانت تحوى جثث رفاقهم ؛ الذين نقوا 
مصرعهم ؛ أثناء تيادل إطلاق النار معه ٠‏ ورؤيتهم جثته 
فنا قد .. 


- أي تلى أرد إجراء اتصال عفجل, مع مستر وو : 

؟ عينا الرئيس فى ارتياع , ٠‏ فى حين راد الوزير ذاهلاً: 
- مستر [:) ؟] 
أجابت بصرامة أكثر , ' وقسوة بلا حدود : 


م ... معمتر (:] .. ما دام يرغب 
فيه أن يا يماض في التحائف معناء 


دس 


ا _595-5-50-6 اروايات مصرية لنجيب .. رج اتمستعين 
فى وحشية ؛ رصمتت لحظةء:ثم استطردت فئ صرامة: 
"أله جه .دمر الرجل بحضاها قور :. ب تنه > لون تند من خمسه تنووى ويصمته الجينية أبننا : 
0 أغلقت عينيها . وهى تواصل تدخين سيجارتها فى عمق ؛» 
- ألهم ؛ ونكنئى أعجز عن استيعاب الموقق , و ... رستص كدزوف يدم 
صرخت فى ثورة شرسية : ذكريات يعيدة .. 
- نفذ الأمر. 0 
صمت لحظة . بذل خلاتها 1 5 ٍِ 5 0 5 5 
غضبه وتتفعاله . قبل إن 002 السزيارة على ذكريات أعادت إلى أعماقها عشرات المشاعر والانقعالات.. 
- ليقع . والتناقضات ايطنا .. 
أنهث اتصالها به فى سخط . وهى تشعل 0١| ١ ٠.5‏ ذكريات تسللت إلى كل خلية من خلاياهاء وكل ذرةٌ فى 
قائلة : 0 أخرى , كيانهاء وكل نبضة فى قنيها ؛ و ... 
- ذلك الحقير يتصور نفسه عبقريً ؛ ولكنه . ا وفجأة : انتفض جسدها ٠‏ وهى تعتدل فى ميلسها يحركة 
لوية خصمه وطبيئئه . ب هادة .. 
ونفثت دان 5 . 38 : و 
السيجارة بكل قوتها؛ قبن أن تضيف ' . 
“ل ٠‏ دهى تسيطر على لنفعالاتها يإوادة فولاذية : 7 : أن تسمح لمُشاعرها بالسيطرة على مواقنها 
2 ّْ َ 58 قاس ١‏ لى هو| ل 
#تسرعة ؛ إلا بعد أن ترى جثته بنلسك - : أيذا .. 


5 ع سن د كن 
مستحيل أن تفسد الأمور ؛ يعد أن يلقت هذا للحن 1 .- ا دكار حية سفع عرته هذه : عير فوجة التصالت 
مستحيل ! | العحدودة : حتى ألقت سيجارتها يعيدًا فى غضب . صائحة : 
ا لاود اجر سيتييد | - مشاعليم ؟! هل جنئت يا رجل ؟! السيت أن حجرة 

ورج كناك أياها: على نحو جارف علي , له الضغط تحوى أسطوانات من ال .. 

التصل الداخنى ووس يلالدلا أن فى جهاز ٠1‏ اقل أن نتم عارتها ‏ دوى التفجار فجاة . 


فجرة القوص ٠‏ التى أغلق ( أدهم ) بابها خلفه فى إحكام .. 
وبمنتهى العنف ٠‏ ارتج الباب المعدنى ٠‏ حتى كاد يتخلع 
لزّعيمة . بكل غضب وشراسة الدنيا ؛ 

- أرأيت أيها الغبى ؟! ' 

ودون أن تضيع لحظة ولحدة ؛ بدأث تتعامل مع الموقف : 
ى سرعة ومهارة . وهى تهتف عبر جهاز الاتصال 
٠‏ وأصابعها تتحرك على لوحة التحكم الرئيسية : 
- سيتم إغلاق الممر (م - ؟١)‏ فور) : لتأمين الغراصة .. 
لى الجميغ إخاقفه دون إضاعة ثانية واحدة . 

اقالتها ٠‏ وضغطت زر إغلاثق وعزل الممر على الفور ؛ ثم 
(ع ” - وعل السفغيل ضدد زة ١)‏ السيدة | 


ارساتة تقول : إن جكة (فدهم  )‏ ا 

مت ال على موس 

فال لكشب والاتفع. هتقث عير جوا الإتصال المحدود : 

9 : أريد جثته بأى تمن .. هل تفهمون ؟! بأى شبن . 

لاعفا توتو قئد قواتهاء مع شراستها الشديدة هذى | 
محلق : 


- ماذا أصابها هذه المرة ؟؛ 


م 


ا : 
المعصيدة 
التقطت جهاز الاتصان اندئة ش روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 
جار الذ 5 شتفت 5 
مخاطية قائد قواتها : حب : دفللت فى غطبي قاطعته صارخة : 
- أرسل فريق غوص آخرٍ قورا ؛ لرصد ما حدث :و ١‏ - أريد الشبكة كلها . 
الخسائر التلجمة عن خطلك . ارتجف صوت الرجل فى شدة : وهو يقول : 
نتف فى حدة : - بالتأكيد يا مسيّدتى .. بالتأكيد . 
2 0 1 
6 ولكن يا سيدتى , ' كانت تشتعل غضيًا وتوترا وثورة ٠‏ إلا أنها صمتت بضع 
صرخت بكل غضب الدقيا ؛ حظات : حتى تسيطر على كل هذا ٠‏ قبل أن تقول فى صرامة : 
- لا تناقشنى .. نفذ ما آمرك به فحسب . ' أريد إجراء اتصال خاص مؤمن : عبر شبكة الأقمار 
دقبل أن تمنحه فرصة للمناقشة , إدارن ., ..: . .. 1 الناعية ؛ التى تسيطر عليها ؛ فى أسرع وقت ممكن ‏ 


أجابها الرجل ؛ وكل حرف يرتعد على شفتيه ارتعادًا : 
- أما زال أمامكم الكثير: ٠‏ قبل بصلا شيكة المرقية +! - سنبذل قصارى جهدنا أيتها الزعيمة .. سنبذل كل جهد 


إننا نكسر تفوقنا » فى كل لحظة 7 
0 اقانت يمنتهى الشراسة : 


ات ري هذا أفضل .> لكم 
تاق - هذا أفضل ..- لكم . 
و قم الى كلد قراتها' 
- هل بدأ الفريق الثانى مهمته ؟! 


روايات مصرية تنجيب - رجل المستحل انا 


أجابها فى اقتضاب : ٌ 
- سيبدأ بعد دقيقة واحدة أبتها الزعيمة هر قبطان المدمرة الأمريكية ( أيزنهاور )!*' رأسه فى 
صاحت يه : | أسف وأسى : وهو يعقد كفيه خلف ظهره: مراقبًا رجاله ٠‏ 
0 لين اتهمكوا فى انتشال حِنث بحارة حاملة الطائرات 
أريد تقريرا قوري | والعدمرتين ؛ التى سحقتهما الزعيمة بمدفع الليزر الفضائى 
خف لرجل» فى حتق واضج وق فى مررة؛ 
0 - يدهشنى كثبرا أن القيادة العنيا ترفض الإفصاح عن 
الاتصالات فى حسدة . وحاولت م : قيقة ها يحدث ؛ فمن الواضج أنتا نواجه سلاحًا جديذا : 
والعصبى ؛ وهى تقول ؛ يا ” 5 
0 خقعم مهندس المنمرة فى توتر ؟ 
6 كه لاخر تيك وان يبور -كنت لتصور أتنا نملك أقوى الأسلحة على هذا الكوكب 
3 مذاظطة , حت + ١‏ : 5 
زوين أي أن ييل فال على أعصايهسا رويية) لت . 
للسؤال ذقه .ي. داحدة عن طرح "٠|‏ هر اتقبطان رأسه مره أخرى ٠‏ وقال : 
ترى ملا حدث ل (أذهم صيرى) ناس ! 1 - إنه ليس سلاحنا بالتأكيد . 
فى الأعماق ؟؛ (*) (دويت دفيد أيزتهلور ): ( 1454-1840 م] : لرئيس لرايع 
: ونام , تتولابات المتحدة الأسريقية [ 115٠: ١127‏ ع ]١ق‏ كرات 
+ اعد عه الطفاء فى ( إفريقيا | فى الحرب العالسية الثاتية ؛ وَعَيْنَ قالذ؟ لتوات. ْ 


حطفاء المشتركة ؛: عام ”1517 م , 


8 


3 
]| ا 1 - 

5 العصسيدة إيات مضرية اللجيب .. رجل المستعيل 

ترد المهندس بضع لحطات ٠‏ .قبل أن يقول فى حر 0 م 

- دبما كان سلاحًا تجربييًاء أو ... 5 

1 00 . إنمآ أحدث نفسى بصوت مسموع . 

قاطعه القبطان بملتهى الصرلمة : مل القيطان فى سرامة - 

- إنه ليس سلاحنا . 11 : ! 

ا ما زال قولا بالغ الخطورة . 

المهندس نيه فى توثر . ولاذ القبطان المهندس لحظة ؛ ثم قال فى شىء من العصبية : 


-لو أن القول بالغ الخطورة ء قماذا عن الفعل ؟! 
١‏ شعر القبطان بمرارة شديدة فى حلقه ٠‏ وهو يزدرد لعابه 
لى صعوبة ؛ قبل أن يقول فى ضيق ؛ امتزج بما تبقى من 


السسائلة * وإجراء عملية تطابق على الكمبيوتر ‏ أو قال المهندس : فى غضب مكتوم : 
و أ ا || - ولكنا نساسة يصدرون قزارات فحصب , أما نحن فمن 
وني ا عاد لا ل عي لريب ل ا 
تع حاجيا لقبطان فى شدة ؛ وهو يقول سمي ال 
ف 0 الفاضبة » الذى لا يتناسب فيذا مع فارق الرتب بينهما : 
- هل تعتقد أن آلرب سيغفر لنا هذا ؟! 


4١ 


ع 

بدا من الواضع أن ا ا 0 

ٍ, واب ن العبارة قد أثارت تود العتمة 2 ١‏ الى 0 ع 3 
وهو يعقد حاجبيه ؛ قائلاً فى عصبية : 2 الت بشة] .إلا تهت التيظان :وهو يقول فى سعنبية 

قت 5-5 شأن ما نواجهه الآن بهذا ؟' 

- ©" رجل عسكرى ؛ ومن للخطا أن تفكّر بهذا الأسلوب , ع م ا 
الصكريون لا شبن ويه بو .افا اللسلويب المهندس فى سرعة ؛ توحى بأنه كان ينتظر. السؤال : 
هر المهتدس رأسيه , وبي ذلك السلاح ؛ الذى فتك بقطعنا البحرية » كما لو كانت 
0 لم : ا 3 دما طقل صغير ٠‏ ليس أحد 
ا أن بمسحون قن بافلام بمصوقناء فى كلع .هذا يضى أنه سلاح عدو .. سلاح جه » لايمكثنا 
' ولماذا تتعامل جميعًا بنقس الدولار ؟! متها . أو التصذى لها .. آلا تدرك يا سيّدى مايعنيه 
التفت إليه القبطان فى دهشة . متساديا 

- وها شان الدولار بما نتحدّث فيه ؟! القبطان : فى عصبية أكثر 


شرع المهدس من جينه بولاز؟ وددةاء نوع بن | إنها تسالة وقت فحصب ٠‏ 
دجه القيطان؛ وهو يكول. بلالا قصرى جو 0 
على نبرة حادة فى أعماق صوته : 200 

5 ألا تدرك ما ينيه هذا ؟! 


- ألم تلق"نظرة واحدة على أى دولار , . 
اسيدى ؟ لو و م يدل ار الع حوتطر الها سأنه القبطان فى حدة : 
احتسية. تعلو عل عملة أمريكية. عارة تقول (نحن تلق في وها الذى يمكن أن يعنية هذا ؟1. 
يعلى ١‏ أن كل منائه شن يالدين : شاء هذا لم لبى . انان المهندس نحوه ؛ قائلاً بيلهجة عجيبة : 


[# 1 
(*) حقيقة : ( نوو بد ومن ورقع ' -يقى أنه عقاب . القرة التى امتلكناها ء وأسأنا استخدامها » 
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55 
المسية 
فى قهر الآخرين : اروايات مصرية للبيب .. رجل المستحيل 
* واستعمارهم .و 
5-5 أخيرا من بهزمها. ا إراادتنا يقر حبارته بفكة ٠‏ والسعت عيناه عن آخرهما؛ رهو 
إدادته .. صدقنى يا سيدى .. إند عوانٌ ددنرض علم ]يل إلى الأمام ٠‏ محدقًا فى تلك الجثة ؛ التى اقتشلها طاقم 
احتقن وجه انقيطاكن , | الإتقاذ من المحيطء والتى ترتدى ثيايًا تخالف ثيب كل 
وتوترت كل عضلة فى جسد 0 ا يدنية الارتباع| اليحارة الآخرين .. 
«سؤدى لفطل .. اقظر.. . وج صاحب الجثة كان ملوقا.. 
رك للف فداف من اعد زو انعد سلا يل ومعروفًا تمامًا 
موا 9 فى عملية اقتشال الجنث . فر »,| لل وكانت صورته أمامه؛ على شاشة الكمبيوتر : مندُ صدرت 
لمن إلى مصدرء ء ؛ فى آن واحد ٠‏ وهتف الأخير : ؛ الأوامر . قبل عدة ساعاث ؛ بانبحث عنه وانتشاله .. 
- قد ملااأحدث؟! | كانت جثة (دهم) 
قال القبطان : وجسده يرتجف اتقعالا: ١‏ [ أدهم صيرى ) . 
- إنهم ينتشلون جئة جديدة . ٍ 20 
ثال المهنيس فى حيرة : 1 
- وماذًا فى هذا +؟ 5 - لم 
قال القبطان . . ان 3 1 ْ 0 ١‏ 1 
عي 30307 خط منطلة المقرت :أويضقة عن 07 


> ربعا بها إصابة خاصة , أو ... 
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روايات مصرية للجيب - رجل المستحيل 
فز المساعد رأسه : مقاومًا دموعه ؛ وهو يفمغم فى أسى : 


1 لل نفس ذائقةة الموت ياسيّدى .. الله (سبحانه وتعالى ) 


- عثروا على جتته ؟؟ أى قول هذا يا رجل ؟! 


جيه مساحده للى مرارة » وهو يضيع قمامهقبرقية العاجنة , م رفع عينيه إليه فى حزم صارم ؛ قائلا: 
الواردة منذ دقادق قليلة . من الولايات المتحدة الأمريكية : - لابد أن نستعيد جثته بأى ثمن ... (ن - ١‏ ) لن يُدفن 
ا 8 لمريكيون رسميايا سيدى .. نقد] .الى أوض (مصر) . 

ا 1 0 مم 

ب سيط الاطتطى» أثناء عملية قتشال جثك فيحل! ]1 5 2 

مفم مدير المخايرات يي وا » 
- مستحيل مستحيل الإدارة كلها ء بل وريما فى كل أجهزة المخابرات فى الغا 

5 و 5 

نطقها ؛ وهو يعاود الجلوس على مقعده فى بطء . قبل 201 وعبر التاريخ.. 

0 |1 ته » التى تطل على ساحة المبنى ؛ وظلْ يتطنّع غبرها 


- دن كان يتصور أن هذا لليوم سدياتى ‏ شن كاملة : عقد خائيا كفيه خلف ظيره : ولاذ مساعده 


روايات مصرية تلجيب .١‏ رجل المستهيل 9 


0 ك المساعد لحظة كيل أن يتساعل : 
وهل أخبرهم بمصرع سيادة العميد ( أدهم) ؟! 


5 
المصسيدة 

يالصمت ا 

7 5 احتراما لمشاعره ‏ قيل أن يسأنه : 

دن أن يلتفت إليه . وقد حمل صوته كل 1 


- أجر الاتصالات اللازمة مع الأمريكيين فور) :. ٠.‏ ]1 لاه المدير فى سرعة وحزم : 
أننا ذه . أاء ولشبرى | " 
طالب بجثة رجلنا مسليمة ٠‏ دون إجراء أية قخر ور ليس بى . 
رصعت لحظة , ثم أضاف بمنتهى الصرامة : 


2 ن قيل أن نتأكد من الخبر . 
ارتفع حاجبا المساعد فى دهشة ٠‏ وهو يفول : 
م دئ ‏ ولكن الأمريكيين أكدوا .. 


عُمقم العساص , : 
3 © اوهو يستعد لمغادرة الحجرة . 0 
- فورا ياسيدى . و ل 


استوقفه العدير » وهو ينتقت إنيه . قئلا فى حزم : 
- داكن المهمة إن تتوقف بموته . قاطعه المدير بنفس الصرامة : 
قف ساعد + وحلت ويدف ل اك بال وي مع رجل مثل (ن - ١‏ ) لا يمكنك أن تتأكد إلا بأمر واحد - 


وه ت نحظة ٠‏ قبل أن يضيف : 
'- أن ترى جثته بنفسك . 

وحفق قلب المساعد فى قوة .. 
ولكنه لم ينطق حرفًا واحدًا ؛ للتعليق على عبارة العدير .. 
لفىاصمق أعماقه . كان يدرك أن المدير على حق فى قوله .. 


)١ (2‏ ده ين اا 
فرد ٠‏ مهما كانت ثم يكن تيرضى بهذا قى حيته.. مون 
يضر .ل يبلن تان نل لين (مصير )| 


- أجر اتصا : هى 
لبعثة بدن مؤمنا بتفريق الاحتباطي » فى مقر انق تهنا :: 
حان . ا عو 


5 العصسيدة روايات مصرية للهيب .. رجل الستميل 

لنت إينه مديتن المخابراتء قائلا فى تفمن ااصرانة | نحو جهاز الاتصال الخاص . المعد لإجراء الحوار 
“دن مراعاة لآية قواعد أو أعراى . ْ هع مستر (:3) ؛ وهى تضيف فى صرامة قاسية 

- أريد أن أقول : إن (أمريى التى: مد إلقانها خلف ظهورتا ؛ فى الظررف 
هذا الحيئي ؛ 5 .2 ١).‏ الى تاعون قدل كل "٠|‏ ل ولكن الوقت لايكفى إلا لإقانها فى 
اتدحار الحضارة , 0 2 
بداية تسعينات هر اتعقد حاجبا مدير المخايرات ٠‏ وقال فى صرامة : 
ا + هن أجهزة حماية ' إلى لجهزة هع ءا ان أشارك فى هذه العملية أيدً! . 
د يتحول الاضام القن ؛ من تبن الموفرن وي أ تراجع الرئيس فى مقعده بتوتر ء فى حين قال وزير 
حكوقه وحرياته » إلى السعى إلى تأمين الحكومة 100 عصبيةء 1 
نت يا هديز المخايرات . . لا تشاركنا فى هذه العملية : 


يدرك تثتفوأه بسرف واحد عنليا: سواء الآن 
قينا بعد . 

قل مدير المخابرات فى حدة : 

- السكوت على أمر كهذا : يتساوى مع المشاركة فيه . 


7 هذا ما علمتنئ إباه ستوات الخبرة قطوينة ؛ ظ 
دراسة تطور وانهيار الحكومات :والشعوب , ضار ل ْ 


نان الصمت د 
تل مدير لديو 6 لين امد ان 1 : 
اخكارة الأمن القومى أن قطمت هذا الصمد بتصفي قالت مستشارة الأمن القومى فى صرامة : 
بلىء ؛ وهى تقول فى مقت - ث عنه يعنى تدمير مستقبلك تماما؛ بل ومحاكمتك 


- عمتسي ة رائعة يا مدير المخابرات". نهمة انتآمر والخيانة أيضا . 


قعقد ين 
حاجيا 
2 9 مدير ل 1 
. 0 المقابرات فى شدة ؛ وهو ظ رواياك مصوية للعيب ٠.‏ رجل المصتعيل ماق 
الخاص , ثم اعتدلت ا الاتصال ؛ فى ا وبدا مدير المخايرات شديد الاهتمام ٠‏ وهو يشير بسبابئه 
١‏ : الصرارة : ا ليفة : 9 1 


هذا يعنى أن هقرك السرى ق ... 


وجه مدير المسخايرات 
قيها ؛ على : ات » فى نفس | نشرة صارمة »2 فنة كك 
قا عر ماد جار ١‏ ير ْ اح و وه 
كالمعناد . وهو يقول : وجه مستر (<«) ( 
دن له شو 0 06 ادكه 
اين ندا توسوعا لامر لتوي! ا 0 
- اق وا عق افا توق ال بلتأكيد يا مدير المخابرات .. سأرسل ٍ 
0 59 ع لع كمه عدم أرب 
- دماتى يالف ) طموا أن وسائلنا تختلف عن وسائلكم هم 
0 را منكم أيضناء فلاتحاولوا تعقينا ٠‏ 0 
- أعم هذايا سيدة ١‏ مط مدير المخابرات شفتيه » وأشما : 
بلوقيع د 0 لذ وعنقن رفس زيكت حين قال الرئيس فى سرعة ؛ ح بوجهه بعيداء فى 
ب تين نسختكم مند الحظات . -لن لفعل هذا يدا , 
دذير الدفاع بمنتهى الدهشة : وتساءل وزير الدفا 
0 وتساءل وزير الدفاع فى لهفة : 
'- هتى تصلنا تنك القائعة ؟! 


- فور . 


رواليقك مصرية للجيب ٠,‏ رجل المستعبل هه 


4ه 1 
0غ اذام كلمن يحت هذا جهير يكين فريس - ربا ! الإدارة كلها تبدر لى ؛ وكأنها تسبح على بحر 
9 الكل ٠‏ وداج يطيع عدة أوراق متتانية . اتتقطتها ل الجواسيس يا سيادة انرئيس . 
:1 سن القومى فى لهفة ؛ والتيمت كلماتها فى 1 « 
سرع ء قبل أن تهتف فى ارتياع : ا 
- يا إلهى ! يا إلهى ! , تحيل ١‏ - هن كان يترقع هذا ؟1 0 
اختطف ه: 57 5 ا 1 مستشارة الأمن القومى : فقد التقطت تنسا 0 
0 رلته الأوراق ؛ رطائعها بدوره. 0 على توترها وانقعللها ». ثم سالك مسر (<) فى 
59 فى شدةء وهو يسأن مسستر (:<) , عبر ا ع 
جهاز الاتصال انخاص . 


- أأنت ١)‏ 1 1 2 ا - 5 
ذائق هن الأسماء شى هذه اتقائمة يا رجل ؟! نأ» ليس كذلك ؟: 


واس لدت . مدن كنا نتسوا نه لابرقى رهم ظ مستر (:3) على الفور 
2 )لجيه لقال فى قمة. وى | .و شتفم ألو ديد قتطن؛ واي 
نيصن . وو عا" لل ؛ خفل ساعة ولمدة. مع كل ٠‏ قم 00 

ا سي ا 


باع 


روايات مصرية انجيب ٠.‏ رجل المستحيل 
ولم ينبس أحد الحاضرين بحرف واحد ٠‏ وهى تناقئش 
قطة الجديدة مع مستر (ة) : زعيم أقوى منظمة جاسوسية 
اصة فى العالم .. 
فلقد بدا التعاون بينهما ء يتخدذ مسارًا جديذا .. 
هسارًا عمليا .. 
وإرهابيًا .. 


00000 
و 202 () فى توثر »لم يستطع كتمانة فو إخفانه هدم للغنية 


د ا 


0 17 
عليها , ستصبع بالفمل أكيراقوة ! 
حمل صوت مسئول الاتصالات ؛ فى غراصة انزعيمة ؛ 


كانت 
بك و0 6 الارتيآح والخضوع فى وقت واحد : وهو يقول : عبر 
21 الاتصالات المتقدم : 


7ت انطاءل وريه :سور حي يبي 
التفينة 
التي" خرن عا متدة اح قلق فى تليق 


ظ تعت استعادة شبكة الاتصالات ليتها الزعيمة . 


مع قوله ‏ ع أصنينت انشاشات كليا دفعة واحدة : فى حجرة 
الزعيمة ؛ وبدا من الواضع أنها تعمل جميعها فى كفاءة؛ 


- هذا صحيج .. لشف . 1 
التقطت متكا ة التنقل إليها كل ما يدور فى المكان ٠‏ فقمغفمت فى صرامة ؛ 
5 الأمن القومى نفسًا عميقًا آخر : ثم قالت : .وهى تنفث دخان سيجارتها : 
عطيم .. لقد أنقذتم أعناقكم . 


- دلهذا ينبغى أن يبدأ تعاوننا الشامل .. قور - 


م 


. المصيدة ْ | لك نشرية تلجيب: جل التستصن قة 
0 702 طر ته وه تار فى شردمة كر 1 نأ ديه ولجبك ؛ كلقنا الكثير لنفاية يا رجل :“نقد فقدنا 
- أريد الاتصال بكل كل أحاء ِ 5 مع كل خطورته وأشميتة . رمعه عدد ضقم 

0 رجاتنا ؛ فى كل 5 + لمعاف نا ال 0 0 2 
ات من تفيرات , خلال الدؤي 0 رجاننا ؛ وأربعين دقيقة ثمينة ؛ يمكن أن يتفبّر خلالها 

التى انقطع خلانها اتصايجن العام كله .. كل هذا ولم نتأكد حتى من مصرعه . 
أجابها الرجل؛ وهو يرتجف يدو : 5 حاجبا الرجل فى شدة ؛ وهو يعيد يده إلى جواره : 


1 ع اعصدبية زائدة : 

0 نا لعي امرعينة ؟1لهد كرات افير فرق 
سس الاحتياطى بنفسك : واستجوبت رجاله يمنتهى الدقة ؛ 
١‏ وكدون كن طبار قد سف لحجرة تماماء يكل 


- كما تأمرين أيتها الزعيمة .. كما تأمرين , 

هت الاتصال , ثم التفتت إلى قاند قواتها. الذى يوى أ 
00 لقاسة على يد فر ور 7 ونلشت دخان ١‏ 
سيخارتها نحوه فى بطم ؛ قيل أن تقول . 5 


- دالآن ؛ ماذا ينبفى أن أفعل بى , )ومن فيها , وتنائرت الأشلاء داخلها على نحو بشع : 
قال الرجل : فى توتو : نّ المستحيل أن ينجو مخلوق واحد من انفجار كهذا .. 
- لقد أدبت ونجبى ليئها اتزعيمة م مال نحوها ٠‏ وامتزج غضيه بعصبية + وهو يضيف : 
*ثنت في غضب مستذكر أى مخلوق بشرى .. طبيعى . 
7 وت 1 رمقته بنظرة صارمة : وهى تلقى سيجارتها الطويلة 
كح لعدر م سوا و ا !كم ارتصهت ابتسامة ساخرة على شفتيها ء وشئى 
ل فى حزمه . بحركة عرو ية , وتري- 0 
+انه ققدت عرلى 6 يوا 0 اعد ٠‏ تيت فى ييا ل 
فى تقول ْ ل تقد قلتها.. أى مخلوق طبيعى . . 


31 


المصيدة ' روليات مصرية الحييه ركل المستهيل : 3 
قق قل جدد: لوحت بيدها اتسمسكة بالسيجارة فى أناقة + .قائلة بنفس 
597 المصرى لم يكن رجلاًخارقًا أنى من موك 1 | التمحة الساخرة : 

أيتها الزعيمة ٠‏ لقد كان يشريًا ومثلك ؛ وبحكم خبرت كنت أتساعل : كيف يمكن أن يكتسب المقاتل خبرات 
لكي المتعادة» يمكننى أن لجزم وادد وز وار 0 ٠‏ عننما يهاجم العزل والضطاء ؛: وهو مدجّج بالأسلحة : 
حك لا الحياة» فلل حجرة قصابها هذا . ذروعًا واقية من الزصاصات ؟! 
“مشت : وهى تشعل سيجارة حمراء طويلة أخرى : جسده فى غضب ١‏ وهو يقول 
0 | ل نظم القتال الحديثة تختاف عما سيق أيتها الزعيمة .. 
د امن مر لخرى ٠‏ وهو ويكون 2 و بر الآن تحرص عفى حياة افرادها وقادتها ؛ بكل 
لك لخن لزعمة بعكم حيرص قصعرية عطي / امن ومبائل ٠‏ 
ركينها جِيدا ات التى اكتسيئها من القتال رعة 
( البوسنة ) ؛ وفى ( انعراق ) . و,” 2 1 


احا لىع من السكرية , وخى تنقاث دخا | 0 00 ذا يستهدف السخرية منه : 

تعفد حاجباه فى شدة ؛ وتراجع بحركة حادة : و 4 
ندل سيجارتها مر أخرى ؛ وقالت فى هدوم: 

دكل ما أربت قونه ».هر أن اهتمامكم يحماية أنفسكم ٠‏ 

والخوف على حياتكم » هو نفسه الذى يملح المقاومة » فى 

. أفلاتستان ) و ( العراق ) كل قوتها‎ (١ 


فى توتر, ' وهو يقول : 
- ها الذى يعنيه هرا ؟؛ 


1 المصسيدة روقيات مصرية ذلجيب ... رجل استعيل 5 
© فى حدة ؛ وصرقة : طحه فى يرود : 
ا ا 0 - ولنهاذا قتصرر ؟! 
غنت ضحكة قث لله | و - 5 
0 0 © أثات دخان سيجارتها . وقادت ١‏ تترغلت أحد لزران لوّحة التحكم افرئيسية ‏ مستطردة: 
- بالطبع .. قول كهذا.. لا يمكن ل 70 9 
وى ويك ل كلذا' 3 يمكن أن يضى شع شين رن أن فرى بنقسل ال . 
لحياته لوحب تسخص . يولى كل الابوه 1 ١‏ 2 : : 
أن الدب ملطق وجل مقامة . أثن يمار 1 افع ضغطتها : ظهرت على إحدى شاشات الرصد صورة 
د هل لكرض ‏ عتى,للموت "منه إن الحواع ' 1 بره معادلة الضغط . التى نسقها الانفجارء مع الأشلاء 
ازدد اتعقاد حاجبيه . وهو يقول فى حدة : بخرية السابحةٌ داخلها ٠‏ والتى انقضت عليها أسراب من 
- بدأت تتحدثين مثلهم أيتها الزعيمة | ق : تنهش بقاباها نهئنا فى شراهة ؛ فتابعت هى : 
هات كتفيها ؛ قائلة فى اسئهته : - هل نسيت أننا نمتلك كاميرا مقاومة للماء هناك ؟! 
- لن يمكننى هزيمة ف الرجل ؛ وهو يتابع المشهد معها 
2 / «ريمتهسم . إلا لو عر 9 
بالضيط ... « أليس كنلك :1 أسلوب تفكيرهم 5 


يذل جيذ ده 96 
جهذ! حقيقيا فى محاولة استيعابا قولي , + يليك 1 | 
الع ل مات الها وعد يو 0 
هرت كتفيها هرة أخرى ٠‏ ونلثت دخان سيجارتها : قاللة : 
- إتنها مجرد أشلاء ؛ لا تحمل توقيعات أصحابها . 


11 
0 دو مصرية لتجيب -- رجل المستحيل 585 
- الرجال 00 5 لل يمكنك أن تتخيل هذا ؟! قطرة عرق هنك ؛ أو نقطة 


غيبويةه التووى تتى شا من ذلك تمصرى , إنو” ف كل شيع عنك ؛: حتى هوالجسك ونزواتك . 
نش جسده فى علف . وهو عاجز عن استيعاب 


كانت 0 الى 
الى هدوم : ف كله ؛ فابتسمت هى فى سخرية شديدة » واستدارت 
- هذا صحيح , لجيزتيا : قاتئلة : : 
لفكت دخان سيجارتها مرة مقرى , كين بي - لن يمكلك بالطبع تخيل هذا . 
فض لفط ولاج قت سبابتها تتجه نحو زر الاتصال الرئيسى المؤملن : 
أهم معنومة فى وس + © 3 تلخد اليصمة الجينية, مر |[ للها أضينت إحدى شاشاتها فجأة ؛ وظهر عليها وجه 
ْ *ى إن علم للجاسوسية فشيق ل اتصالاتها ٠‏ وهو يقول فى توتر بالغ عنيف * 


- أيتها الزعيمة .. أعتقد أنه من الضرورى أن تطالعى هذا : 
ومع آخر حروف عبارته » اختفت صورته من الشاشة » 
كنت اسخلها نشرة أخبار للطواربئ . فى الولايات المتحدة 


القادة والزعماء , 5 
0 أنحاء. للعالم , حثى يمكن تحدي. 


وهو الباشهم ٠‏ بعتي عشف نزي ّ 
ل اساتهع لتلسية فى يعض الأحي 02000 ١‏ العقد حاجبا الزعيمة فى شدة 
2 أ وهر خز صخ 1 5 
مر لقرى . » جل .ل عن استيعطب حنيئها: فض فالخبر كان مفاجنًا ومذهلاً 
(*احتيكة” 
عد ا اخ 
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-4-الخدعة الكبرى .. 


قالت في ضيق : 
هرك بت ساي تعزو إنها خبرة العمل . 
سر ال درة من كيان [ منى توفيق ) ؛: و ١‏ 6 0-6 
تتنقى الأمر ببدء تنفيذ الخطة (ب) , وعمة ا ا 0 
برقا لالد ويا اتنيز > وى وميه للد جنا اسن - وقلب المحب . 
وسو ا ارتفع حاجيا (قدرى ) ٠‏ وهو يتطلّع إليها فى تَلدَّرء قيل 
- وماذا حدث للخطة (أ) ؟! أن يهز رأسه ٠‏ ويقول فى خفوت : 
« ليس هذا من شأننا » . 2٠‏ -كلاهما لا مجال له هنا . 
أتى الصوت من خلفها مباشرة : فاستدارت إلى ( قدرى ) ٠‏ تمتمث : 
الذى التهم قضمة كبيرة من شطيرته الساخنة ؛ قبل أن 
بقع : - أعلم هذا - 
- هذا ها تطمتاه مت البداية .. أليس كذلك ؟! المعرفة ثم شذت قامتهاء ورلحت تشحن نفسها بشعور قائدة 
قالت فى عصبية . وهى تشعل النار فى البرقية : أين الباقون ؟! 
- المفترض أن ( أدهم ) هو المسئول عن الخطة (1) . أشار بيده الممسكة بالشطيرة ٠‏ قاللاً : 
هل كتفيه المكتظلين : قائلاً : - (شريف ) يسل على الكمبيوثر كعادته . و (ريهام ) 


- ومن أدراك ؟! لم يخبرنا لحد بهذا رسميًا - اتحاول صنع قنبلة ؛ من مزج صابون الوجه بعثبت الشعر . 


3 البصسيدة 

انعقد حاجباها قليلاً؛ فى حين قضم هو قضمة أخرى 
من شطيرته ١‏ ثم هر رأسه ء قائلا : 

- لقد أحسن ( أدهم ) اختيار فريقه بحق!* . 

- إنه يحسن القيام بكل شىء . 

رفع سّابته » قائلاً فى حماس : 

أوافقك تمامًا على هذا - 

التقطت نفسا عميقا » لإحكام السيطرة على انقعالاتها: ثم 
اتجهت فى خطوات قوية إلى الحجرة المجاورة ٠‏ وقالت 
بلهجة عسكرية صارمة : 

- اثتياد ! 

اعتدلت (ريهام ) على الفور : فى وقفة ثابتة ٠‏ فى حين 
ابتسم ( شريف ) ء وهو يقول : 

هذا القول لا يتناسب مع عمل المخابرات ؛ يا سيادة المقدم . 

أجابته ( منى ) فى صرامة ؛ 


*] راجع ننسة ( [حدود. ] .. المثائرة رقم [11]. 
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هل كتفيه فى يساطة : والتفث إليها ‏ قائلا : 

- من حسن الحظ أننى لا أحمل رتبة عسكرية . 

قالت ( منى ) بنفس الصرامة : 

- من يدرى ؟] ربما كان هذا من سوء الخشل . 

هز كتفيه مرة أخرى ؛ قائلاً : 

يفا : 

ابتسمت ( ريهام ) + وهى تقول : 

معنرةٌ يا سيادة للمقدم ء ولكن الذين لم يعتادوا العسكرية » 
صعب عليهم التعايش معهاء فى أوقات الشدة - 

غمغمت [ منى ) : 

للأسف . . 

ثم بدأت تتحرك فى المكان ؛ محاولة تخفيف الموقف » 
وهئ نايع : 

- والآن : دعونا من كل هذاء واستمعوا إل جِيْدا .. لقد 
صدرت أوامز جديدة من [ القاهرة ) . 

وتوقةت لتشد قامتها مرة أخرى . مستطردة فى حزم . 

- ببدء تنفيذ الخطة (ب) . 


ا المضيدة 

انعقد حاجبا ( ريهام ) فى توتر . على عكس ( شريف ) : 
الذى ايتسم ٠‏ قائلا فى حماس : ش 

- عظيم . 

ناولته ( منى ) أسطوانة كمبيوتر مدمجة ٠‏ وهى تقول : 
- هذه الأسطوانة تحوى كل تعليمات الخطة (ب) + بشفرة 
خاصة للغاية : وكان المفترض الا نطالعها . إلا عندما 
تصدر أوامر بدء التنقيذ . 

التقطها منها ( شريف ) فى رشاقة ؛ ووضعها فى الجزء 
الخاص يها » من جهاز الكمبيوتر ٠‏ وهو يقول : 

- دصينا نرى ها تنحوياه _ 

بدأت أسطوانة الكمبيوتر عملها تلقائيً : فور وضعها فى 
السرى ٠‏ ومفتاح الشفرة الخاصة ء فأدار ( شريف ) الجهاز 
نحو ( منى ) , قائلاً : 

- تفضلى - 

أدخلت (منى ) الرقم السرى ٠‏ ومفتاح الشقرة الخاصة 
فى سرعة ؛ ثم أعادت الكمبيوثر إليه ؛ وهو يحمل رسالة 
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ثم بدأت الأسطوانة المدمجة عمنها مرة أخرى » و ... 
وفجأة ٠‏ انطلق أزيز قوى ٠‏ من جهاز الكمبيوتر ٠‏ فهتف 
( شريف ) + وأصابعه تقفز إلى لوحة الأزرار فى لهفة : 

يا إلهى ! 

سألته (ملى ) فى توتر شديد + والثلاثة يندفعون نحوه : 
- ماذًا يحدث بالضيط ؟! 

صاح بهم (شريف ) : وأصابعه تتقافز بسرعة مدهشة : 
على لوحة الأزرار : 

- إنها محاولة خارجية ٠‏ تنسخ الأسطوانة . 

هتفت ( ريهام ) فى دهشة : 

- ولكن الكمبيوتر لا يتصل حتى بشبكة الهاتف . 

صاح فى اتفعال جارف : 

- هذا اتنوع من الْأَجِهِرَة المصولة : يمكنه الاتصال بشبكات 
الإنترنت ٠‏ عبن الأقمار الصناعية مباشرة . 1 

تحركث ( ملى ) فى توتر شديد ٠‏ محاولة القيام بأى شىم ٠‏ 


. وهى تهتف : 


- أخرج الأسطوانة إن . 


١‏ المصيدة 

وهتف | قدرى] : 

- أو افصل التيار عن الجهاز .. 

صاح (شريف ١)‏ وأصابعه تعمل يسرعة أكبر : 

- إننى أحاول ؛: ولكن أحدهم يسيطر على الكمبيوتر تمامًا : 
ويعنع حتى مهاولات إغلاقه . 

سحبث [ منى ) مسدسها ؛ وهى تهتف فى صرامة : 

- لا بوجد سوى حل واحد إذن , 

أزاعت (شريف ) جاتبًا ؛ وهى تصوب مسدسها إلى 
جهاز الكمبيوتر المحمول .. ثم أطلقت النار .. 

خمس رصاصات متتالية : أصابت جهار الكمبيوتر : ونسقته 
تسفا ء ؛ وتطايرت أجزاؤه فى كل مكان ٠‏ فتراجع (قدرى ) هاتفا : 
- يا إلهى ! يا إلهى ! : 

أما (شريف ) . فقد اتسعت عيناه عن آخرهما ؛ وهو 
- ولكن كيف ؟! كيف ؟1 

قالت (منى ) فى صرامة ٠‏ وهى تعيد مسدسها المزود بكاتم 

للصوت ؛ إلى غمده المعلق تحت إبطها : 
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- لست أدرى كيف حدث هذا ؛ فهذه مهمة [شريف ) » باعقباره 
خبير الكمبيوتر والاتصال ٠‏ ولكذنى أستطيع أن أقول لماذا ؟! 

وشذت قامتها فى حزم » مستطردة : 

- أحدهم يعرف من نحن بالشبط ؛ وماذا نفعل هنا ٠‏ ويسعى 
لكشف كل أسرارنا . 

قال ( شريف ) فى توثر 

- ولكن أحدهم هذا ليس شخصنًا عاديا بالتأكيد ؛ فاختراق 
أى جهاز كنبيوتر + يحتاج إلى دس برنامج خاص دلخله ‏ 
ومثل تلك البرامج : لا يمكن أن تتسثل . دون أن يكشلها 
برنامج متطور للغاية : أضعه داخل الجهاز ٠‏ والتغلب على 
مثله ؛ يحتاج إلى تكنولوجيا شديدة التطور ؛ إلى حد يصعب 
أن يمتئكة شخص علدى . 

هتفت | ريهام ) : 

- رباه ! هذا قد يعنى أن خصننا هو ع 0 
نقسمها - 

هن (قدرى ) رأسه فى قوة ٠‏ قائلا 
1031 منج اواك فد نوللا يان 
.حصلنا بها على تاشيرات الدخول سليمة ورسمية تماما . 

وليس من الممكن أن .. 


1 المصسيدة 

قاطعته (منى ) فى حزم ٠‏ قبل أن يتم عبارته : 
- هذا ليس أسلوب أجهزة الأمن الأمريكية . 
وانعقد حاجباها . وهى تضيف فى توثر :: 

- إنه أسلوب أجهزة إجرامية .. ضخمة . 
سأنتها [ريهام ) ؛ فى سرعة واهتمام : 

- هثل هلا ؟! 

أشارت ( منى ) يسبابتها » قاقلة فى حزم : 

- نعم .. هذا .هو السؤال .. مثل ماذا ؟!؛ 


مس يي ؛ حتى هتف 4 : 
7 0 (قدرى ) ؛ وهو يحدق 


د رياو :! 
0 1 6 
الجميع فى سرعة إلى شاشة التنفاق . ع آخر 
الحجرة ؛ والتى تذيع خبرا مثيرا بالفعل .. 7 
مثير للفلية ١‏ - 2 
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هل تعتقدون أن الشعب سيصاق هذا ؟! » 
ألفى الرليس الأمريكى السؤال فى عصبية . وهو يتابع الخبر 
الطارئ الذى تذيعه كل القنوات الإخبارية بلا استثناء ؛ 
فزفرت مستشارة الأمن القومى فى توتر ؛ قائلة : 
- ليس المهم أن يقتنع الشعب : فمن السهل إقناع العامة 
يأى شىء : فى ظل للخوف المستمر ؛ الذى زرعناه فى 
التفوس ؛ ومع التحذيرات الوهمية المتصلة ؛ باحتمالات وقفوع 
ضربات إرهابية عنيفة ؛ من تنظيم ( القاعدة ) أو غيره 
هن التنظيمات .. المهم أن ننجح فى إقناع ( الكوتجرس ) 
يما رتيناه » مع حليفنا مستر (0) . 
بدا وزير الدفاع شديد التوتر ء وهو يقول : 
قالت فى حدة : 
- ابثل أنتَ والرئيس قصارى جهدكما إذن + فى حين سأتولى 
أنا مسنولية شحنة الذهب ؛ وترتبيات تسليمها إلى تلك الحقيرة . 
قال الرئيس فى عصبية : 
- تتتصثلين هن المواجهات انصيرة كعادنك . 


ا المصيدغ 

- بل أتولى الأمور الصغبة والمعقّد: كالمعتاد . 

قال وزير الدفاع فى عصبية : 

- ومن أدراك أنها صعبة ومعقدة .. تلك الز 3 لم تعلة 
حتى درد ترتبيات تسليم الشحنة بعد ؟! م 

افالت فى هدة ؛: 

ستفعل حتما : عندما يروق لها هنذا . 

| لم تكد تتم عبارتها ء حتى أضيئت شاشة الاتصال ؛ الخاصة 
بلقاءات مستر [3)ء لك اا ١‏ / 
ا الرئيس يعثدل فى 
- لماذا يحاول هذا اترجل الاتصال اين ؛ دوه 1 
رد لكوي انصيك 
ا ل 1 
- اتعكم هذا : افل. 3 قلق + 7 
اع السابقة ٠‏ قال : إنه قد يتوصل 
يبترت عبارت كتف 5 0 عدن ١‏ 
: بارتها بغئة واتعسعت عيناها عن آخرهما فى 
ذهول ٠‏ وانتفض جسد الرئيس : 0 8 3 ع 2 
د فنا من مكدر 2 1 ويه حبد فل 
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فانسورة التى ظهرت على الشاشة ؛ لم تكن صورة 
مستر () ؛ بوجهه الغارق فى الظلمة كالمعتاد ٠.‏ 
بل كان وجهها هى : 
وجه الزعيمة .. 


ومع ظهور وجهها ؛ انطلقت من حلقها ضحكة عانية عابثة ؛ 
لرتجفت لها قلوبهم قى قوة ؛ قبل أن تقول فى سخرية : 
- أراهن أن رؤيتىء على هذه الشاشة بالتديد ؛ قد أدهشتكم 
جميعًا .. أليس كذلك ؟! 
مضت لحظات ثقيلة من الصمت ء قبل أن يقول الرئيس 
فى توتر بالغ : 
للنك تريحين الرهان هذه المرة . 
قانت الزعيمة فى سرعة : ؛ 
وكل المرات ياسيادة الرئيس .. أعدك بهذا - 
عضت مستشارة الأمن القومى شفتيها فى قهر ؛ وسقط وزيد 
ألذفاع جالسًا على مقعده ؛ فى حين نفثت الزعيمة دخان 
سيجارتها الحمراء الطوينة : فى بطء واستمتاع : قبل أن تقول : 


ران المسيدة : 
- الواقع أننى لم أتوصل إلى الوكر السرى لحليفكم الجديد بعد ؛ 
فقد كان من الذكاء ؛ بحيث يقطع الاتصال ٠‏ بينه ويينكم : 
شور إدراكه ألنا نتعقبه ؛ ولكن الفترة التى مضث .ء حتى 
إدراكه هذاء مكننا من تحديد موجة الاتصال : تكو 
أتاح لى مفاجأتكم هكذا . 00 
٠‏ خْيّْم عليهم الصمت الثقيل » يضع لحظات أخرى , يعد أن 

ت عبارتها الساخرة ؛ ثم قطعته مستشارة الأم: ّ 
وهى تقول فى هدة : 0 
- ماذا تريدين هذه المرة بالضبط ؟!1 

أجابتها الزعيمة فى سرعة : 

- أريد أن أخبركم أن عقد اتفاق التبادل المعلوماتى ٠‏ انذى 
حياتكم كلها . 3 
امتقعث وجوه ثلاثتهم فى شدة ؛ واتسعت عينا و 
الدفاع فى ارتياع ٠‏ وهو يغمقم : 8 
- ولكن كيف . كيف -. 

- أما قائمة الجواسيس والعملاء : التى منحكم إياها كهدية 
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توقيع ؛: فهى خاصة بمن يعملون فى صفوف قياداتكم 
العليا > لحساب ( الموساد ) » ليس لحسابى أنا - 

مستكيل . 
اضطرابهم وتوترهم الشديد : 

أما الحماقة الكبرى ٠‏ فهى تعاونكم معه ٠‏ لتدبير ذلك 
الهجوم الإرهابى السلاذج ؛ على قلعة (فورت نوكس ) » 
لتبرير استيلانكم على شحنة الذهب . 

قال الرنيس فى توتر : 

- كنا نحاول تدبير ما طلبتيه : دون الدخول فى مشكلات 
سخيفة مع الكونجرس . 

أطلقث ضحكة عابثة طويلة ٠‏ قبل أن تقول ء وهى تنفث 
دخان سيجارتها الحخمراء فى استمتاع : 

- ولكننى طلبت مائة مليار دولار من الذهب ؛ وليس مائة 


وسبعة مليئرات . 


كاد وزير الدفاع يذوب فى مقعده ء مع النظرة القاسية 


فيل المسيدة 
ا 3 ايد 
ا الزعيمة ضحكة طويلة أخرى, شم فالك فى 


- أن ييدو الأمر أحمقًا أكثر؛ عندما تحاولون إقناع الكونجرس , 
دكل الأجهزة الأمنية الأخرى ٠‏ بأن الإرهابيين قد أمتنهم باتقعل 
شن هذا الهجوم المزعوم ‏ على قلعة (قورت نوكس | . 
بكل تحصيناتها الدفاعية القوية . واستولوا على شحنة 
هائله من الذهب بهذه البساطة ؛ فى ظل إجراءات أمنية 
مضاعفة مرتين : بعد أحداث سبتمير ١1.+؟م‏ ؟! 

ازدردت مستشارة الأمن القومى تعابها فى صعوية : 
وقالت فى توتر ؛ 4 
- لقدا استعرنا الفكرة من فيلم مسينمانى قديم + ونفثنا 
الهجوم بالفعل.:: عن طريق رش غاز منوع ؛ عديم اللون 
والرائحة ٠‏ فى سماء المنطقة ؛ حتى فقدت كل قوات الأمن 
والحراسة وعيها ؛ ويعدها استخدمئا طائرة موجهة عن بعد : 
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بدون طيار ؛ ومزودة بشحنة متفجرات ضخمة ٠‏ لتسقط على 
جدار خزانة الذهب ء وتنسف أسوارها ء ثم استخدم الرجال : 
الذين استعنا بهم . شفرة الدخول الرقمية + التى زودناهم 
بها :و .. 

قاطعها الرئيس فى حدة : 

- لماذا تشرحين لها كل هذه التفاصيل ؟! ما أدراك أنها 
لا تسجل كل حرف نطقت به الآن ؟1 

اتتلضن جسة مستشارة الأمت القرمى بعتتهى الطف : 
كما لو أصابتها صاعقة قاتلة ٠‏ واتسعت عيناها عن آخرهما » 
فى ارتياع بالغ » جعل الزعيمة تطلق ضحكة طويلة هذه 
المرة ؛ قبل أن تقول فى سخرية : 

- لست بحاجة إلى تسجيل هذاء أو حتى تفاصيل ما حدث 
هناك ء فى (فورت نوكس) ٠‏ فأقمار المراقبة الصناعية 
سجلت كل ما حدث : ولدى فيلم شديد الوضوح لهذا ؛ 
يمكثلى إشارتكم إياه فيما يعد . 

ازداد وزير الدفاع انكماشا فى مقعده : وقد انهارت مشاعره 
كنها داخنه ٠‏ على الرغم من غطرسته المعنادة؛ فى الأزمات 
السابقة » وظلت مستشارة الأمن القومى تحدق فى شاشة جهاز 


ا 7 الععصسيدة 
0 
0 صعوبة + وقال فى خفوت ء حمل كل تور 

- فليكن أبتها ال .. الزعيمة .. كيف تريدين'تسة 
0 68 الزعيمة .. كيف تريدين تسلم شحنة 
را عي ها 
- سلخبركم بتفاصيل وترتيبات تصليم الشحنة كلها . ولك 
إجابتى على سؤال واحد . وم 
ثم قسا صوتها ؛ وحمل رنة شرسة . وهى تستطرد ؛ 
- هل عثرتم بالفعل على جثة ( أدهم صبرى ) ؟! 
تزدرد الرئيس لعابه ؛ مجييًا فى صعوبة : 

- قبطان مدمرتنا ( أيزنهاور ) أبلغنا بهذا , والمفترط 
أن الجئة فى طريقها إلى هنا الآن . 0 
أشعلت سيجارة له أو 

3 سيجارة جمراء طويلة أخرى » وهى تقول فى شراسة 


- أريد هذه الجثة » مع شحنة الذهب . 
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بدا صوت وزير الدفاع شديد الشحوب ٠‏ وهو يقول : 
- ولك هذا مستحيل ! المصريين يطتبون هذه الجثة فى 


إصرار شديد . 


قالت الزعيمة : فى وحشية مخيفة : امتزجت بشراسته : 
- وأنا أصرّ على الحصول عليها » مع شحنة الذهب . 
تبادل الثلاثة نظرة ممتقعة شاحبة ٠‏ قبل أن يقول الرئيس 


فى عصبية : 


فليكن . 

وأضافت مستشارة الأمن القومى فى حدة : 
المصيريين ٠:‏ 8 

أطلقت الزعيمة ضحكة وحشية ؛» وهى تقول : 

كا 
فى وجه الشاشة مباشرة ؛ وهى تقول : 

- على أية حال: أنا أصرّ على منحكم هدية اتفاق ؛ تمامًا 


عم المفسسيا و 
مع قولهاء. اختفث صورتها عن اقشاشة , 8 
مهد صاروخ يتم إعداده ٠‏ لحمل رأس 0 
محا ]دمي فيس أ ند 
0 شارة الأمن القومى . 

- رياه ! إنه .. 

ثم تستطع إكمال قولها ٠‏ ولكن الرنيس , زَيِرٍ الدفاع اممتوعيا 
ما تعنيه ؛ دون الحاجة لنطق عرو ا ل 

فما ظهر على الشاشة ؛ كان ذلك العسارو + الذى ب 
[عداده يمنتهى السرية ؛ لإطلاقه نحو القمر الدذا 0 
اتعمل مدفع الليزر افشاك عن لذي 

ومع الصورة ؛ البعث صوت الزعيمة : وهى تقول : 

- أنثم تعرفون هذا الشىء بالطبع .. أليس كذلك ؟؛ 

كم يؤسفلى كل ما تجشمتموه دون طائل , 

مع آخر حروف كلماتها . بدا الضضارو عل الشقة 
ده يتلق قى شوق بل أن يدوى 1 7 


انفجار رهيب ٠‏ أطاح بالصاروخ . وقاعدته ؛ وكل المباتى 


الصغيرة المحيطة يه » بكل ما فيها . ومن فيها .. 
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وانتفضت أجساد الثلاثة مع الانفجار ؛ الذى بدا بشعا 
رهيبًا على الشاشة ممتزجًا بصوت الزعيمة + وهى تقول : 
- من حسن حتظكم ؛ أن الرأس النووى لم يكن قد وضع 


فى داخله بع .. 
قالتها : وأطلقت ضشحكة عابثة طويلة أخرى ٠‏ امتزجت 
هذه المرة برنة خاصة ٠‏ هوت معها قلوبهم جميعا .. 
-ارئة شامتة ٠‏ ساخرة .. 
وظائرة .. 
كما حدث كان يعنى أنها ما زالت تمسك بزمام الأمور فى 
كل الأمون . 
وأنها ؛ من الناحية العملية والفعلية ؛ قد صارت بالفعل 
صاحية السيطرة . 
اتسيطرة الكامطة . 
6 عو علد و 


0 -الاختيار,. 5 


ب يي ب كر كات ال ا 
ام يتمالك (قدرى ) نفسه من الضحك ٠‏ وهو يتطذّع إلى 


هينته الجديدة ؛ فى مرآة الردهة الكبيرة ؛ التى تتوسط ذلك 


المتزل القسيح » فى ضواحى ( واشنطن ) ٠‏ وقال وجسده 
- لم أتصوار نفسى قط فى هذه البيئة .. إننى أبدو أشيه 
بخدم المنازل الإنجليزية العريقة . 

قالت (هنى ) ؛ وهى تثبت شعرها الأشقر المستعار على 
رأسها : 

- المفترض أن هذا هو الدور الذى سللعبه بالفعل . فى 
هذا المنزل الآمن الاحتياطى ‏ 

قال مبتسما : 

- أعكم هذا . 

ثم غمز يعينه » مضيقًا : 


- أنسيت أننى من صنع بطاقات الهوية المزورة ؛ انتى 
سنتحركون يها ء وسط النظم الأمنية الأمريكية الجديدة ؟! 


روايات مصرية للجهيبا :. رجل المستحيل د 
كان يتتظر هنها ابتسامة هادنة على الأقل : إلا أنها 
أجابته : فى شىء من الصرامة والحزم : 
- كلا .. لم أنس - 
ثم استدارت إلى ( ريهام ) و ( شريف ) مستطردة : 
- هل تحفظان أدواركما جِيْذا ؟! 
أجابتها (ريهام ) ٠‏ بلهجة عسكرية حازمة : 
- بالتاقك يا سيادة المقدم . 
أما ( شريف ) + فقال فى تور + 
إننا محترفون ياسيادة المقثم » ولو رلجعت ملفنا » 
ستجدين فيه توصية بهذا الشأن ؛ بخط الأستاذ نفسه . 
رفعت ( منى ) حاجبيها ٠‏ مرددة : 
الأستلد ؟! 
أجابها فى توتر أكثر : 
- تعم ياسيادة العميد | أدهم ) شخصيًا ‏ 
استرجع ذهنها تفاصيل تلك العملية العنيفة ٠‏ التى خاضها 


أ المضصيدة 


| شريف ) و(ريهام | ٠‏ وزميلهما الراحل ( علاء |'*: تحت 
قيادة ( أدهم ) » فى قلب [ موسكو ) + وتنهلدت فى عمق . 
قائلة : 

- ليست لدى ذرة واحدة من الشك ؛ فى كفاءة أى هنكم 
يا (شريف ) . 

ثم لوحت بكفيها ؛ قبل أن تتايع : 

- ولكن ما يثير أعصابى ؛ هو أن الأمر دقيق وبالغ الخطورة 
بالفعل هذه المرة + وانتقال ( القاهرة ) إلى الخطة (ب) ؛ يعنى أن 
الموقف قد تدهور كثيرا + خلال الخطة الأساسية ‏ 

وفاومت فى صعوبة تلك الدموع ؛ التى ترقرقت 
عينيها ؛ وهى تضيف : 0-2 
- آلتى كان يتولاه ( أدهم ) . 

هتف (شريف ) و (ريهام ) فى آن واحد : 

الأستادٌ ؟! 

ثم أضافت (ريهام ) فى غضب : 

- ولماذا لم يخبرنا أحد بهذا ؛1 

(*) راجع قصة ( مديئة الذئاب ) .. المقامرة رقم (1617) , 
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قافت (متى ) ء وهى تبذل جهذا أكثر ؛ للسيطرة على 
مشاعر ها 2 

- ئيس من المفترض أن يفعل أحد هذا ء فكل ما علينا 
هو أن نؤدى أدوارنا فحسيب . 

شد ( شريف ) قامته : وهو يقول فى حزم : 

- نحن مستعدون لفل أى شىء فى الوجود ؛ من أجل 
الست . 

واففته [منى ) يايماءة من رأسها . قبل أن تتخذ أقرب 
مقعد إنيها ٠‏ قائلة بلهجة قائد : 


هذا صنحيح ١‏ ولكن ينبفى الآن أن نفعل أى شيىء فى 
الوجود .. من أجل ( مصر ) وحدها . 

تيادل [ شريف ) و(ريهام ) نظرة صامئة ؛ ثم قال هو 
فى اهتمام ؛ 

- إنلى أحثاج إلى كمبيوتر محمول جديد ؛ من أحدث طراز 
ممكن ؛ وسأبذل قصارى جهدى ؛ الحصول على تفاصيل الخطة » 


: التى نجح خصومنا ء أَيّا كانت هويتهم » فى نسخها كاملة : 


قبل أن تنسف رصاصاتك الأسطوانة » يا سيادة المقدم . 


ة 0 | 
غمضت (متى ) : 
- أنت تعلم أننى كنت مضطرة لهذا . 
ثم اضاقت فى حزم : 
| - ثم إن الخطة (ب) لم تعد لها آية فائدة : بعد أن حصل 
الخصوم عليها ؛ وعلينا أن ننجأ إلى خطة جديدة . 
وانعقد حاجباها . وهى تضيف : 
- وارتجالية . 
تساءلت ( ريهام ) : 


- ولماذا لا نطلب من ( القاهرة ) ٠‏ إرسال نسحة أخرى 
من الخطة الاحتياطية ؟! 


هر (قدرى ) رأسه ء قائلاً 2 

- لأنك لااتستطيعين استخدام أية شبكة اتصالات ؛ مهما 
بلغت درجة تأمينها . قبل معرفة الكيفية » التى أمكنهم بها 
نسخ أسطوانتنا الأولى . 

أشار إليه'( شريف ) قائلاً فى حزم : 

د بالضيط , 
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ثم أضاف فى حماس ء وهو يلوح بكفيه فى الهواء + 
- لهذا أريد جهاز الكمبيوتر الجديد .. لابد أن أعرف 


كيف فعلوا هذا ؛ قبل اتخاذ أية خطوة جديدة . 


سأنته (متى ) فى اهتمام : 

- وكيف يمكنك معرقفة السبب ؛ بعد أن تسفت رصاصاتى 
جهاز الكميبوتر القديم ؟!' 

أخرج قطعة معنية من جييةه : وهو يتول فئ حماس : 

ئيس كل قطعة منة . 

سأنته ( منى ) : 

- ها هذا بالضيط ؟! 

أجابها بنفس الحماس : 

- إنه القرص الصلب الرئيسى : للكمبيوتر المحطم القديم : فسن 
حسن طالعنا ٠‏ أو من حسن تصاريق القدر : أن رصاصياتك 
قد تجاوزته ء دون أن تثلفه - 

سأله | قدرى ) فى اهتمام : 

ستقوم ينسخه إلى القرص الصلب : فى الكمببوتر الجديد .- 
"أليس كذلك ؟! 


5 البعيدة 

أجابه (شريف ) فى سرعة , 

- بل ساوصله به فحسب ؛ وأفحصه بمجموعة من البراعج 
الحديثه جد ٠‏ والمتطورة جذا ٠‏ التى أحضرتها معى من 
( القاهرة ) . 

تساعلت (منى ) : 

- أهذا ممكن حقًا ؟! 
كلعرطار عواامع ركرييي) رح (فدرى ) أجابها . 

- بالطبع .. كل شىء ممكن فى عالم الكمبيوتر . لو أن 
المرع يمتلك ما يكفيه ٠‏ لشراء كل ما يلزم . 

قالت ( منى ) فى حزم : 

سنشترى كل ما تحتاج إليه يا (شريف ) .. وفور . 


قال (قدرى ): 
- لقد منحوك تلك اليطاقة الانتمائية البلاتينية .. أليس 
كذلق ؟! 


- إننى أحمنها دوما + ولكننى كن أستخدمدا هذه 


ووايات مصرية نلجيب .. زجل الستعيل او 

أشار إليها (شريف ) ؛ قائلا : 

.- قرار حكيم يا سيادة المقام ٠‏ افبطاقات الالثمان يسهل 
- لست أظن خصومنا بحاجة إلى هذا . 

استدار الجميع إليها فى تساؤل ء ورأوها تقف خلف ستارة 
النالذة مياشرة ء وهى تختلس النظر عير فرجة ضيقة همنها . 
مستطردة : 

إنهم هنا باتفعل . 

وصدمهم قوليا بشدة ٠‏ فاندقعوا بدورهم نحو النائذة ؛ 
و( قدرى ) يبتف : 

- ولكن كيف ؟! 

قلت (منى) فى سخط متوتر : 

- لقد تبعونا حتما : فى أثناء خروجناء من مقر البعئة 

قانت ( ريهام ) فى دهشة : 

- ولكننا خرجنا متنكرين ؛ فى سيارة مغلقة . 


34 المسديدة 
قال [ شريف) فى صرامة : 
- هناك جاسوس لهم ؛: فى مقر البعثة الديبلوماسية حتمًا . 
غمغمت ( منى ) ؛ وهى تستل مسدسها افى حزم : 
: - أو أجهزة تنصّت . تم زرعها فى أماكن خفية ؛ بدفة 
امذلك 3 - 
وفرك (قدرى ] كفيه ٠‏ فى توتر تمديد » وهو يقول » 
و[ هنى ) تلقى نظرة » عبر فرجة ستارة الناقذة : 
- ريما ألصقوا جهاز تعقب ‏ يالسيارة التى نقلتنا إلى هنا . 
انعقد حاجبا (منى ٠)‏ وهى تراقب تنك التحركات المنظّمة » 
حول المنزل ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : وهى تستل مسدسها : 
- أظننى أدين لكم بالاعتذار يا رفاق . 
سألتها ( ريهام ) فى دهشة : 
- الاعتذار ؟! ولماذا ؟! 
جذبت (منى ) مشط مسدسها؛ وتركته ينزلق عانذا إلى 
موضعه ؛ مع تك معدنية مميزة ؛ وهى تجيب فى صرامة ؛: 
- هذا أسلوب أجهزة الآمن الأمريكية . 
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اتسعت عيونهم جميفا فى دهشة ؛ وتساعل | قدزى ) : 
- ولكن لماذا ؟! لماذا تهاجمنا أجهزة الأمن الأمريكية ؟ 
ازداد التقاء حاجبى (هنى ) » وهى تقول : 
- ليس هذا هو السؤال يا (قدرى ) .. السؤال الحقيقى 
هو ؛ لحساب من تهاجمنا أجهزة الأمن الأمريكية . 
لم تكد تتم عبارتها : حتى انفجر باب المنزل بمنتهى القوة ؛ 
و 
وبدأ الهجوم .. 
ومن كل الاتجاهات .. 
ل لي اننا 
« بل السؤال الحقيقى هو لماذا ؟! » , 
قالت الزعيمة العبارة ؛ وهى تنفث دخان سيجارتها فى بطم » 
فالتقى حاجبا قائد قواتها فى قوة وتوتر ؛ وهو يتساعل : 
- لماذا (هاذا ) أيتها الزعيمة ؟! 


هزّت رأسها فى هدوء ؛ وهى تسأله : 
- لماذا بقيت جثة [ أدهم ) وحدها سليمة ء فى الوقت 
الذى تمزقت فيه جثث باقى الرجال ٠‏ من شدة الانفجار ؟! 
قال فى سرعة : 
- زيما .: 
ثم بتر عبارته ؛ فور تجاوز الكلمة لشفتيه ؛ وامتاأت 
نفسه بحيرة شديدة : وهو يبحث عن جواب ,, 
أى جواب ,, 
وعندما طال صمته ؛ أطنقت هى شحكة قصيرة ؛ ثم 
تهضت ؛ قئلة : 
- لا تفكر فى جواب السؤال .. إنه يفوق قدراتك انعقلية 
بكثير ‏ 
بدا عليه الغضب ؛ وهم بقول شىء ما ء إلا أنها قاطعته 
- ما أخيار (تيا ) » وحارس حجرة الطوربيدات ؟! لقد 
كدت أنسى أمرهم . فى خضم الأحداث . 


روايات مصربة تنجيب .. رجل المستحيل ف 
قال فى شىء من العصبية ؛ وهو يحاول كثمان مشاعره : 
- ما زالوا فى زنازينهم أيتها الزعيمة ؛ فى انتظار أوامرك . 
أشاحت بوجهها عنه ؛ والتقطت نفس عميقا من منيجارتها » 
نفثته فى عمق ويطء ء وهى تفكر طويلا » قبل أن تلتفت 
إليه مرة أخرى ٠‏ قائلة بلهجة آمرة صارمة : 
سأنها فى اهتمام : 
- وحدهم . 
حت لياص بطم» وخلت بكلا سيجارتها مرة أخرى : 


كلا .. أريد معهم ضياطك وجنودك أيضًا.. لابد أن 
بشاهدوا العقاب بأتفسهم 5 
- وسيقيدهم هذا كتير . 
خرج قاقد قواتها من حجرتهاء وهو يكاد يقسم أنها مجنونة 
ثمامًا : ولم تمض دقائق عشر ؛ حتى كان الجميع داخل قاعة 
التدريب » كما أمرته تعاما .. 


اتيا) . 
(نيا) م #رجل المستسيل هدد )١4(‏ المسيدة ] 


5 العفصيدة 

والحارسان الضكمان .. 

والضباط والجنود 2 

ارهق .. 

ومن المفارقات المدهشة أن ( تيا ) » الصينية الحسناء . 

فالضباط والجنود كانوا متوترين : لرؤية زميليهما الحارسين : 
اللذين راحا يرتجفان فى ارتياع ٠‏ فى حين بدا قائد القوات 
عصبيا بشدة : وهو يتساعل عن طبيعة العقاب ٠‏ الذى 
تدخره الزعيمة لرجليه . 

كان من المفترض أن تصل الزعيمة إلى قاعة التدريب » 
دون أن تصل إلى المكان : ففمغم قائد القوات . وقد زاده 
تأخرها عصبية : 


دهت ستاتى: 

لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتى أضينت الشاشة الكبيرة فى قاعة 
التدريب فجاة ٠‏ وظهرت عليها صورة الزعيمة ٠‏ وهى تنفث 
دخان سيجارتها الحمراء الطويلة ؛ وتقول فى هدوء مخيف : 

- أعلم أنكم تنتظرون قدومى جميمًا ٠‏ ولكننى رأيت أن 
اللقاء عير شبكة الاتصالات ٠‏ سيناسب هذا الموقف أكثر . 
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مع نهاية قولها ؛ هبطت حواجز فولاذية بيسرعة ؛ لتسد 
كل مداخل ومخارج القاعة : وتعزلها عن باقى الغواصة 
تمامااء فسرت موجة من التوتر العصبى بين الجميع : مع 
همهمة متسائلة ٠‏ جعلت الزعيمة تبتسم فى ظفر وقوة ؛ 
وهى تقول بنفس للهدوء المخيف ؛ 

اطمئلوا .. إلنى أمنح الأمر هريته فحسب , 

تمتم القائد فى عصبية : 

- لابأس أيتها الزعيمة .. لابأس . 

التقطت دخان سيجارتها فى بطء شديد ؛ ولفثته بمننهى القوة ؛ 
وكأنما تعمد استفزاز الضباط والجنود , الذين تابعوها على 
الشاشة فى بطع ٠‏ قيل أن تقول ٠‏ فى صراحة مفاجنة ؛ 

من أول للقواعد التى وضعتهاء عندما بدأتم عملكم 
معى ٠‏ هي ألا يتلقى أى مكلوق أوامره . إلا ملى مباشرة » 
عندما يتلق الأمر بالعملبات الخارجية ٠‏ أو التغيرات الداخئية : 
أو التعامل مع السجناء والأسرى ... أهذا صحيح ؟! 

سرت همهمة خافتة ٠.‏ فابتسمت ٠‏ ورفعت أحد حاجبيها 
وخفضته ؛ ثم اعتدلت فى مقعدها ؛ وأضافت بنفس الصرامة : 

ولكن ثلاثة منكم تجاوزوا هذه القواعد . 


1 المصسيدة 

تطلعت العيون كلها إلى ( تيا]) والحارسين ٠‏ الذين وقفوا 
لتسترخى فى مقعدها : وتنفث دخان سيجارتها بنفس اليطء » 
ثم تقول ؛ مستعيدة ذلك الهدوم المخيف : 

- لذا كان من الضرورى معاقبتهم .. وبمنتهى الصرامة . 
سرت موجة توتر أخرى فى المكان ؛ وبدا قاند قواتها 
شديد العصبية : وهو ينتظر أوامرها ؛ وراقبت هى ملامحه 
بضع لحظات . على شاشة أخرى أمامها ؛ قبل أن تسأنه فى 
طذوم ريفيب : 

قل لى يا قائد القوات : هل تدين لى بولاء حقيقى ؟! 
انتفض القاند ٠‏ وهو يقول فى توثر : 

- بالتأكيد يا سيّدتى . 

سألته ينفس الهدوم : 

- وهل يمكنك إثبات هذا ؟! 

- باتتأكيد . 
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تلثك دخان سيجارتها بمنتهى السق ؛ وتطلعت إلى الضباط 
والجنود عبر شاشة الإتصال ؛ لنصف دقيقة كاملة : قبل أن 
تقول بصرامة مفاجلة : 

أعدم حارسى حجرة الطوربيدات إذن .. فور 

انتفض جسد القائد مرة أخرى فى عنف + واتسعت عيناه 
- فووا يا قائد اثقوات - 

توتر الضباط والجئود فى شدة ؛ وازتجف الحارسان فى 
قو : وصرخ أحدهما ؛ وهو يسقط عنى ركبتيه : 

- الرحمة .. الرحمة . 

ولكن قائد القوات استل مسدسه ء وانعقد حاجباه فى شدة : 
وهو يصوبه نحو الحارسين ؛ قائلا فى حزم : 

أوامرك أيتها الزعيمة . 

انهار أحد الحارسين : وصرخ الآخر فلى رعب :» و ... 

ولكن القائد ضغط زناد مسدسه ؛ دون ذرة واحدة من 
الترنك ., 


ا ل 
ال اي من الدم ..وانتفض الكل فى 

فيما عدا (تيا ) .. 

وحدها ظلت قوية ؛ متماسكة ٠‏ وكأنما لا تهتز فى جسدها 
شعرة وأحدة ؛ مع مواجهة الموت واتدماء .. 

وفى حجرتها رفعت الزعيمة أحد حاجبيها : وهى تراقب 
[ تيا ) ١‏ ثم ابتسمت ابتسامة وحشية ؛ قائلة : 

- عظيم يا قائد انقوات .. عظيم , 

ثم هالت إنى الأمام + متابعة فى صرامة : 

- والآن + دعوتى أعرض عليكم هذا المشهد . 

وبضغطة زر واحدة ؛ راحت الشاشبة الكببرة تعرض مشهذا؛ 
صورته إحدى آلات المراقبة السرية : منذ ساعاك مدودة .. 
مشهد [تيا) ؛ وهى تلتقى يقائد القوات : وهو يقنعها 
بأن الزعيمة هى انتى أمرت بالتخلص من (أدهم ) .. وساد 
ست رمب «داكل تامأ ادن 1 بن لي 
[تيا ) وقائد انقوات على الشاشة فى ذهول .. 


كل 
ووايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 0 
وعد عن رو ا اح ب 0 
وأمسك مقيض مسدسه فى عصبية ؛ وهو يهتف : 
آنا فعلتها .. ماذا فى هذا ؟! 
0 اوع 
قانت الزعيمة فى صرامة ؛ وصورتها تعود إلى الشاشة 
الكييرة : : 
- لقد خالفت القواعد الأساسية . 
02 مانة فى المائنة 
الأحداث أثبتت أن موقفى كان صحيحا ل .. 
كهجاوت لالص ا 8 
مافطه بناء وقبل أن يدفع رجاتنا الثمن بأرواحهم 
وو 3 
7 سد 0 32 
لقد فعلت هذا من أجلكم يا رجال .. هل تفهمون 
0 006 - 
كرّرت الزعيمة ؛ فى صصرامة وحشية : 
- لقد خالفت القواعد . وتستحق العقاب . 


5 070 
صرخ : وهو يستدير إلى الشاشة فى حدة : 


- أى عقاب ؟! إننى قائد هؤلاء الرجال .. كلهم يدينون 
لى بالولاء ؛ ولا أحد سيرفع سلاحه فى وجهى . 


ابتسمت فى سخرية ٠‏ وهى تقول : 

- إنهم مرتزقة يا رجل . 

صرح : 

- ولكنهم رجال .. ولاؤهم لى وحدى . 

اتسعت ابتسامتها الساخرة ؛ وقالت فى هدوء عجيب : 

- مليون دولار نقذ ٠‏ لأول من يطلق النارء على رأس القند . 

وقبل حتى أن تتم عهارتها : ٠‏ استل الجميع مسدساتهم فى 
سرعة ؛ وانطلقت عشرات الرصاصات نحو قائد القوات .. 

انطلقت لتنهال عليه كالمطر : بلا هوادة .. 

فيل ل . 

واتسعت عينا الرجل عن آخرهما ؛ وتفجرت الدماء من 
كل مكان فى جسمه ؛ وسقط على ركبتيه » والزعيمة تطلق 
ضحكة عابثة ء قائلة : 
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- هذا ما أردت قوله يارجل إنهم مرتزقة".. ولاؤهم 
للعال وحدة - 

وهوى القائد على وجهه جئة هامدة؛ وهى مازاقت 
تطلق ضحكتها العايئة .. 
الظافرة .. 

الطويلة .. 

والوحشية .. 


عه ضر 
على الرعم من كل محاولاته : لم يصتطع مديز المخابرات 
الأمريكية إخفاء توتره وانفعاله ٠‏ وهو يجلس أمام شاشة 
اتصال خاصة ؛ فى مكتبه الشخصى . ويلح بيده ء قائلاً : 
- لا.. لست أثفق معكم أبذا .. ما تفعلونه قد يساهم فى 
تدمير الاقتصاد الأمريكى ؛ مع هرور انوقت ٠‏ ولكنه لن يساعد . 
حتما ٠‏ فى الإيقاع بتلك الفامضة ! 
أجابه مستر (90) » انذى تبدو صورئه على الشاشة : 
ما يفعنونه ليس اختياريًا . بل هو إجبارى . بعد أن 


كشنت موجة 
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شضرء 1 المصيدة 
صدرثت الأوامر لكل قطع الأسطول » يلشلاء تلك المنطقة : 


وعدم الاقتراب منها ؛ لصنع دائرة آمنة ثماما . 

قال مستر (*) فى بطم : 

- ولكن عمنية نقل شحنة ذهب هائلة كهذه : سيحتاج 
إلى ثلاث ساعات عنى الأقل . 

غمغم مدير المخابرات : 

بالتأكيد. 

أدهشه أن قال مستر (:) فى حماس 

- عظيم . 

فاعتدل فى مقعده ٠‏ وسأله فى عصبية 

- وما العظيم فى هذا ؟! 

قال مستر (:*) ؛ 


- لو أننا حددنا منطقة التسليم ؛ يمكئنا إعداد خطة هجومية 


عنيفة » نستخدم فيها مقاتلاتنا الخاصة : لنرد نتلك الزعيمة 


سناع ماعن 
قال هدير المغايرات فى دهشة : 
- ويم يمكن أن يفيدنا هذا ؟! 
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سأله مستر («) فى خبث : 

- هذا يتوقف على المقصود بكلمة (يفيدنا) ‏ ه هذة. 
تعنى أنتم كإدارة أمريكية ؛ أم نحن فحسب . 

رذد مدير المخابرات فى عصبية : 

- نحن ؟! 

أجابه مستر (5) فى سرعة : 

- نعم .. نحن .. أنا وأنت يا رجل . 

انعقد حاجبا مدير المخابرات فى شدة ٠‏ وهو يتساعل فى 
توتر بالغ : 

أعرض جديد هذا ؟! 

أجايه مستر () فى حزم : 

- نعم .. عرض خاص جذًا يا مدير المخابرات » ومحدود 
جذًا أيضا ء فإما أن تقبله الآن فور ؛ أو ترفضه فوراء 
أو ترفضه إلى الأيد .. إنها لحظة الاختيار .. والحسم . 

تردد مدير المخابرات لحظة ؛ قبل أن يتساعل فى حخذر : 

- وما طبيعة العرض بالضيط ؟! 
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روايات 0 
4 مسرية اللجيب . المعسهول 
2 مدير ال 5 
ل 3 
3 ْ 2 ئ لع إلييه ذى ‏ ِ 
ئ 3 : حارمة : 2 لخاصة تسازك 
و عدم 
ُ عيمة 
ق 00 الفامشة 
ب 00 .. أعرف 
: 10 فى قوة .. 
لأمور . 2 
مور رأسنًا 


1- مفاجأة فى المحيط . . 


الم يكن الهجوم ' ٠‏ على ذلك المنزل الآمن لاختياظى ؛ 

لقد كان شاملا .. 

وساعقا .. 

ففى لحظة واحدة . ومع انفجار باب المنزل : تحطّمث كل 
النوافذ دفعة واحدة ؛ بعدد من قنابل الدخان . الثى تفجّرت 
فور سقوطها ٠‏ وانبعلت منها سحب كثيفة غزيرة .. 


وسعلث ا ٠‏ مع الدخان الكثيف ؛ و 
تهتف بالآخرين 


- المغفرج الاحتياطى .. فلننطلق جميعًا نحو المخرج 
الاحتياطى . 


واد اك لح اسه لدم 
القك يتديس الملرل ع ل 
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فتنايل الدخان اعقبها فيض من جنود القوات الخاصة . 
المنججين بالسلاخ ٠‏ والمحتمين بدروع سميكة . مضادة 
تلرصساض .. 
أكثر من مثئة جندى ٠‏ يرئدون أقنعة مقاومة للفازات ؛ 
قادرة على الرؤية وسط الدخان الكثيف ٠‏ واندقفوا نحو 
أفراد الفريق بشراسة مخيفة .. ويمنتهى العنف ٠‏ تلقى 
[قدرى ) ضربة على مؤخرة علقه .. 
واصيب ( شريف ) بأخرى ؛ فى مقتمة رأسه .. 
وحاولت [ريهام ) المقاومة : إلا أن عصا كهربية صدمث * 
كتفها . وأطلقت فى جسدها كله صاعقة عنيفة ؛ أسقطتها 
فاقدة الوعى 
وبكل العنف والشراسة : قاومث [منئ) .. 
قارمت ؛ وأطلقت عد رصاصات هنا وهناك ., 
ولكن خزانة مسدسها لم تلبث أن نفدت .. 
وانطلق الجنود نعوها .. 
م - رجل اللسبل عدد 4 ]١‏ اللعيدة | 


١14‏ المصيدة 

ولم يستفرق الأمر ثوان معدودة . مع هذا الفارق العددى 
ألرهيب ؛ حتى سقطت ( منى ) بدورها .. 

وانتهى القتال ., 

وفى حزم صارم ؛ انتزعٍ قاند مجموعة الهجوم جهاز الاتصال 
المحدود من حزامه ؛ وقال عبره : 

- اننهت العمنية .. نريد فريق تنظيف . 

أناه صوت يسأله فى اهتمام : 

- كم بلقت نسبة الخسائر ؟!1 

أجابه القاند فى حسم : 

- صفر فى المائة .. الدروع الواقية تلقّت الرصاصات 
كلها والفارق العددى كان كاسًا ء كما أن المفاجأة لعبت 
دورها كالمعتاد . 

قال صاحب الصوت فى ارتياح : 

- عطليم . 

ثم اكتسبا صوته لهجة حازمة آمرة ؛ وهو يضيف : 

- سيصلك فريق التنظيف خلال دقيقة واحدة . 
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قال القائد فى صرامة ؛ 
0 أفضل ؛ فالعملية غير رسمية ‏ وغخير مسجلة » 
وأخشى أن تصنع همنها الصحافة وأجهزة الأعائم قضية 


أجابه صاحب الصوت ٠‏ قى صرامة أكثر : 

- لا تشغل نقسك بمتل هذه الأمور .- اتركها لنا . 

قال القائد + 

- فليكن . 

وأنهى الاتصال ؛ وجلس فى انتظار فريق التنظيف ٠‏ الذى 
سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه - 


وخلال دقيقة واحدة ؛ تم خلالها نقل أفراد الفريق المصرى 
إلى غرية مصفحة ؛ وتطئقت يهم بعيذا ٠‏ ووصل قريق لتنظيف .. 

وبدأ عله على الفور .. 

وفى وجؤد حزام أمنى ؛ يمنع الجيران والفضوليين من 
بلوغ المكان ٠‏ بدأ فريق التنظيف عمله .. 

واستفرق الأمر ساعة ولحدة .. 


1١15‏ المصيدة 
ساعة . عاد المنزل بعدها إلى ما كان عليه : قبل 
وعندما اصرف قريق التنظيف ؛ كان من المستحيل أن تثبت 
أي جهة : مهما بلغت كفاعتها أو مهارتها : ومهما بلغت خبرة 
رجالها ٠‏ أن ذلك المنزل ؛ فى ضواحى (واشنطن) قد تعرض 

أى هجوم .. 

على الإطلاق .. 

: لب ا ا 

بدت مستشارة الأمن القومى شديدة العصبية والتوثر : 
على متن ناقلة البترول الأمريكية الملاقة ؛ النى تشق 
المحيط الأطلنطى . حاملة فى قاعها شحنة هائلة من زهب 
| فورت نوكس ) ؛ تبلغ قيمتها مائة مليار دولار .. 

وبكل عصبيتها وتوترها ٠‏ سألث قبطان ناقلة البترول : 

- هتى نلتقى بالمدمرة | أيزتهاور ] ؟! 

ألقى القبطان نظرة على ساعته ٠‏ وأجابها فى برود : 

- خلال اثنتى عشرة دقيقة فحسب يا سيّدتى . 
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وصمت لحظة : ثم تساعل ؛ فى ضيق واضم : 

- ولكننى أجهل فى الواقع ؛ لماذا ينبغى علينا أن نلتقى 
بمدمئرة حربية ؛ من الأسطول الأمريكى : فى قلب المحيط ؛ 
فى حبن أنك أخبرتنا منذ البداية » أن رحلتنا هذه سرية 
تعاعًا ؟! 

أجابته فى خشونة فظة : 

- لسن هذا من شققتك . 

انعقد حَاجيا الرجل فى غضب : أدركت هى بسرعة أنه 
كفيل بإفساد العملية كلها فاستدركت فى سرعة ؛ محاولة 

- إنها أمور تعلق بالأمن القومى . 

غمغم القبطان ؛ دون أن يفارقه غضبه . 

- باتتأكيد يا سيّدتى .. بالتأكيد . 

ألقت عليه نظرة مقت كعادتها ؛ ثم غادرت قمرته ؛ وهى 

- ويقولون : إننى أهرب من المواجهة . 


١1‏ المعسيدة 

لم تكد تغادر القمرة ؛ لتجرى اتصالها الخاص ؛ حتى قال 
القبطان فى كراهية واضحة ؛ لم يحاول إخفاءها : 

يا لها من شخصية بغيضة ! 

تطلع إليه ضباطه فى صمت ؛ دون أن يجِرِؤٌ أحدهم على 
نطق كلمة ولحدة » فهز هو رلسه : وتابع فى سخرية غاضية ؛ 


- أمن قومى ! يا لها من حجة مكرّرة وسخيقة ! 

أما مستشارة الأمن القومى ٠‏ فقد ضريت أزرار هاتفها 
الخاص فى سرعة ؛ قبل أن ترفعه إلى أذنها . مفمغمة : 

- ترى كيف تسير الأمور هناك ؟! 

مضت لحظات من الصمث ٠‏ قبل أن تسمع وزير الدفاع . 
وهو يقول فى توثر : 

- فل .. هل قمت بمهمتك ؟! 

أجابته فى شىء من الغضب : 


- ليس بع يارجل .. الأمر ليس بالسهولة اقتى تتصوروتها .. 
طاقم ناقلة البترول متذمر للغاية : ولابد أن تلتقى بالعدمرة 
( أنانهاور ) ألا ١‏ لننتقط جئة ضابط المخابرك المصرى . قيل 
أن نلتقى بتلك الحقيرة ؛ فى البقعة التى حذدتها ؛ فى قنب المحيط , 
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غمغم فى عصبية : 

سأنته فى اهتمام متوتر : 

- وهاذًا عنكم ؟! ماذا تفطون هناك ؟! 

أطلق زفرة ملتهبة ٠‏ قبل أن يجيب : 

- الكونجرس مشتعل للقاية .. النوؤاب جميعهم غاضبون : 
سواء الجمهوريين أو الديموقراطيين -. الكل يطالب بإجراء 
تحقيق على أعلى مستوى . بشأن الاستيلاء على ذهب 
فورت نوكس ) ؛ ويبدو أن رليس شعبة الأمن الداخلى : 
سيصبح كبش الفداء تلموقف كله . 

قات فى صراعة : 

- فليذهب إلى الجحيم .. النهم أن يمضى الأمر بسلام . 

قال الوزير بمنتهى التوتر : ١‏ 

ليس بهذه البساطة .. الكونجرس يطائب بلجنة تحقيق 


مستفلة تمامّاء ترأسها نجنة من النواب ٠‏ على أعلى مستوى » 


ولو حدث هذا ٠‏ فستكون التحقيقات دقيقة للغاية . 


1 
قالت فى حدة : 


العسيدة 


- وماذا فى هذا ؟! مستر (*) هو الذى قام بالعملية كلها : 


ونو الكشفت الأمور ٠‏ ستصل أصابع الاتهام كلها إليه , 
وليس إلينا . 


قال فى عصبية : 

- أنسيت أنه يملك عقا للتبادل المعلوماتى ؛ مع الإدارة 
الأمريكية الحالية ٠‏ يحصل توقيع الرئيس شخصيًا . 

امتزج شىء من الخوف بصرامتهاء وهى تقول : 

- وماذا فى هذا يا رجل ؟! هل تعتقد أنه سبيرز ذنك 
العقد يوما ؛ ليعتنه للصحافة والإعلام » مغامرًا بهسارة نهر 
متدقق هن المطومات ؟! 

قال بعصبية أكثر : 

- ربعا بيرزه للدفاع عن نقسه . 

قالت فى سرعة وصرامة : 

- عقد ماذا“؟! إنه مجرد زعيم غامض مجهول ؛ لمنظمة 
يدفعه لمحاولة الدفاع عن نفسه ؟! 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1١‏ 

- فليكن .. ليس بيدنا سوى ما نفعله . 

قانت يكل الصرامة : 

ل 

وصمتت لحظة ١‏ ثم أضافت بنفس الصرامة : 

- أبلغنى ما ستسفر عنه الأمور فور . 

غمفم مرة أخرى : 

أنهى الاتصال من جانبه ؛ فمطت هى شقتيها الغليظتين 
فى مقت وازدراء » مغمعمة : 

من يسمع ارتجافته الآن؛ لا يتصور أنه الشخص نفسه ؛ 
الذى كان يتحذث كالأسود ؛ وهو يعلن الحرب على ( العراق ) ٠‏ 

أعادت الهاتف إلى جيبها ‏ واستدارت عائدة إلى قمرة 
استقبليا التبطان ؛ قائلاً فى برود : 

- المدمرة ( أيزنهاور ) ستظهر خلال دقيقة واحدة ٠‏ 

- حقنا !! 


١00‏ العتصنيدة 

لم تمض تلك الدقيقة » حتى ظهرت المثمرة ( أيزنهاور ) 
بالفعل ٠‏ وهى تتجه نحوهم : واستقيل جهاز الاتصال فى 
ناقلة البترول صوت قبطانها » وهو يقول فى حزم : 

- دقيقة واحدة وتبدأ عملية تسليم الشحنة المحدودة . 

أجابه قبطان ناقلة البترول » عبر جهاز الاتصال : 

نحن مستعدون للاستلام ‏ 

شعرت مستشارة الأمن القومى بقلبها يخفق فى أقوةٌ : 
وهى تراقب المدمرة ( أيزنهاور ) ٠‏ التى راحت تقترب .. 

وتشترب .. 

وتقترب .- 

ثم توكّفت هناك على مسافة مانة متر من ناقنة البترول : 
وهيط منها زورق مطاطى بمحرك آلى : يحمل خمسة رجال . 
يرتدون جميعهم زى رجال البحرية الأمريكية ؛ واتجه نحو 
ناقلة البترول ؛ فى نفس الوقت الذى انبعث فيه صوت 
قبطان ( أيزنهاور ) عبر جهاز الاتصال فى الناقلة » قائلاً : 
- الشحنة فى الطريق إليكم ‏ 

انعقد حاجبا مستشارة الأمن القومى فى شدةء والتقطت 
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منظارا مقربًا ٠‏ راحث تفحص به الزورق المطاطى ؛ الذى 
يقثرب فى سرعة . قبل أن تغسمغم فى عصبية : 
أين تلك الجثة ؟! 
انتنفض جسد قبطان الناقلة , وهو يهتف مستنكرا : 
- الجثة ؟! لية جثة ؟! 


أدارت عينيها إليه بحركة حادة ٠‏ قائنة فى شراسة : 
- ليس هذا من شانك . 
ولكن الرجل صاح فى وجهها يقضب : 
- بل هو من شأنى يا سوّدتى + وأيًا كانت أهسيتك : فى . 
الأدارة الأمريكية : فأنا قبطا هذه الناثلة ٠‏ وحاكمها الأوحد 
بحكم القاتون ؛ ولابد لى من معرفة كل ما يحدث هنا ٠‏ ونقل 
جنتث الموتى ليس من اختصاصاتنا ٠‏ حتى لو تعلق هذا 
بالأمن القومى كما تدعين .- 
أدركت مستشارة الأمن القومى أن الأمور تكاد تفلت من 
بيت أصابعها ٠‏ فقانت فى توتر ؛ محاولة تهدلة الموقف : 
- تلك الجثة لن تبقى هنا طويلاً .. سيتم تسليمها مع 
الشحنة فى قاع الناقلة . 
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- حتى الشحنة التى نحمئها ؛ نجهل كل شىء عنها .. 
مجرد صناديق هائلة من الصلب ٠.‏ ثقيلة الوزن إلى حد 
ر هينبا . 

قالت فى حدة ؛ وقد عجزت عن السيطزة على أعصابها : 

- ليس من شأنك أن تعرف . 

صاح بكل غضبه وثورته : 

- بل هو من شأنى يا سيّدتى : و .. 

قبل أن يواصل صياحه ؛ ارتفع فجأة صوت أحد بحارته 
من سطح الناقلة ٠»‏ وهو يهتف : 

- لقد وصل لنزورق . 

أدارت مستشارة الأمن القومى عينيها فى سرعة ؛ إلى حيث 
ارتفع صوت البخار ؛ ورأت بخارآ آخر يلقى حبلاً إلى الزورق 
المطاطىي ؛ ثم خفقى قلبها فى قو » عندما رأك شخصا يتسلق 
الحبل ؛ إلى طح المدمرة ؛ الذى وثب إليه فى خفة ورشاقة ٠‏ 
قبل أن يتجه هباشرة إلى قمرة القبطان ؛ وهو يرفع عن 
رأسه قبعة اليحرية الأمريكية المميّرة ؛ و ... 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل اي 
واتسعت عينا مستشارة الأمن القومى عن آخرهما .. 
وانتفض جسدها كله فى عنف .. 
فما رأته آمامها . فى تنك اللحظة : كان مذهلاً .. 
وإلى أقصى حد ... 


د عجبا ! ٠»‏ 
وهى تراجع إحدى صور الأقمار انصناعية ٠‏ التى نقلت 
مشيد الزورق الألى المطاطى + وهو ينتقل ٠‏ هن المدمرة 
( أيزنهاور ٠)‏ إلى ناقلة البترول ؛ فسألتها الصينية الحسناء 
(تبا) فى حذر : 

- هل حاولوا خداعنا أيتها الزعيمة ؟! ش 

رفعت الزعيمة عينيها إليها ٠‏ وتطلعت إلى وجهها بضع 
لحظات فى صمثء قبل أن تعتدل ٠‏ قائلة : 

- هل تطمين لماذًا عقوت عنك يا | تيا] ؟! 
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رفعت (تيا ) رأسها . فى شىء من الاعتداد . قائلة : 

- لماذا أيتها الزعيمة ؟! 

أجابتها الزعيمة فى صرامة : 

- لأنك قوية : صلبة ٠‏ مثايرة : عنيدة » قادرة على اتقتال 
حتى آخر لحظة ٠‏ دون هوادة أو تراجع - 

ثم لهضت من مقعدها + مستطردة : 

- ولأنك امرأة . 

ظلت (تيا ) ثابتة فى مكانها : فى حين دارت الزعيمة 
حولها ؛ متابعيه : 

- باختصار أنت صورة منى .. صورة يمكنها أن تتولّ 
الأمور بكفاءة أفضل من أى رجل هنا . ع 
عدت إلى متعدها . وأشطت سيجارة طويلة حمراء , - 
لوحت بيدها ؛ الممسكة بصورة الأقمار الصناعية ؛ مواصلة : 

- ففى رأيى ينبقى أن تحكم النساء العالم اليوم .. لقد حصل 
بشعه للغاية .. جوع : وعذاب . ودمار ٠‏ وخراب » وئيران » 
ودماء ؛ فى كل أنحاء الأرض .. الآن حان دورنا .. لايد أن 
تبدأ المرأة مرحلة حكمها ؛ لتثبت أنها الأفضل .. دائمًا . 


غمفمت تيا ) : 
إنها كذلك أيتها الزعيمة . 
ابتسمت الزعيمة ٠»‏ وهى تنفث دخان سيجارتها ٠‏ قائلة : 
ت بالقتبط:: 
ثم آلقت انصورة إلى (تيا) ؛ التى التقطتها فئ خفة 
وميارةء والزعيمة تقول : 
اما العجيب فى هذه الضورة !1 
تطلعت (تيا) إلى الصورة فى اهتمام شديد ؛ قبل أن تقول فى 
حدر : ١‏ 
إنها صورة عادية ؛ لخمسة من بحارة الأسطول الأمريكى : 
دلخل زورق مطاطى ألى .. 
أشارت الزعيمة بسبّابتها , قائلة : 
- بالضبط .. مجرد صورة عادية : لزورق من المفترضشض 
أنه ينقل جئة ( أدهم ) ؛ من المدمرة ( أيزنهاور ) ٠‏ إلى ناقلة 
ارتفع حاجبا | تيا ) ٠‏ وهى تقول : 
حثته ؟! هذا الزورق لا يحمل أية جلث !! 


8 ؟ ١‏ العضيذة 

كررت الزعيمة فى حزم : 

بالضبط , 

ونهضت من مقعدها مرة أخرى + وهى تواصل ؛ وكأنها 
تتحدث مع نقسها : 

- ولو أضفنا هذا إلى السؤال السابق + وهو لماذا لم 
تتمزق جثة ( أدهم صبرى ) ؛ كما تمزقت جثث بلقى الرجال ٠‏ مع 
انفجار حجرة معادلة الضغط ؛ ستجد أنفسنا أمام جواب 
وآحد لا غين . 

تطلّعت إنيها (تيا ) يعينين متسائلتين ؛ تملؤهما اتنهفة ٠‏ 
دون أن تنطق حرفًا واحذا ؛ فتابعت الزعيمة فى حزم : 

- إن ( أدهم صبرى ) لم يلق مصرعه بعد . 

ارتفع حاجبا ( تيا ) ٠‏ فى دهشة حقيقية » وهى تهتف : 

مستحيل ! الرجال يقولون : إن الحجرة ظلت مشورة 
بعباه المحيط ؛ لأكثر من عشر دقائق كاملة : وما من رئة 
بشرية يمكنها احتمال انعدام الهواء لكل هذا الوقت ؛ فى 
هذا السمق ‏ 

ابتسمت الزعيمة : وهى تقول : 
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- هذا ليس المستحيل الوحيد فى الواقع : فأى مخلوق 
بشرئ لا يمكنه أن يصعد من هذا العمق إلى انسطح أيطنا ء 
دون زى غوص خاصس : كللذى كان يرتنيه رجالتا: 
ولا أحد يمكنه أن ينجو من الانفجار ؛ الذى مزق الرجال 
تمزيقاء وهذا يعنى أنه نو كان ( أدهم صبرى ) على 
قيد الحياة الآن ؛ كما أتوفّع. فهو قد تجاوز ثلاشة 
مستحيلات ؛ وليس مستخيلاً واهذًا . 

غمغمت (تيا) فى حذر : 

هذ! صفيع . 

نلثت الزعيمة دخان سيجارتها : قبل أن تقول ؛ 

دعينئ أذكرك أننا لا نتحدّث عن شخص عادى ؛ وإنما 
عن ( أدهم صبرى ) : أقوى وأخطر رجل مخابرات عرفه 
التاريخ . 

غمغمت (تيا) : 

- ولكنه مجرّد بشرى ٠‏ فى كل الأحوال . 

قانت الزعيمة فى حزم : 

- هل قرأت ملفه حَيْدًا ؟! 


1 العصنيدة 
أجابتها (تيا ) فى سرعة وحزم : 
- كل حرفا هنه . 
أشارت الزعيمة بيدها , قائلة : 
- عظيم .. أنث تدركين مثلى إذن أنه مجرد بشرى » من 
مدهشا من المهاراث والخبرات ؛ مع سعة حيله ؛ وقدرة 
عنى الابتكار ٠‏ تجعله يقفوق أى شخص عادى ؛ وبالذات فى 
مواجهة المخاطر ‏ التى يجيد التعامل معها أكثر ء كلما 
تشابكت ؛ وتعقدت +٠‏ ويلقت حد الاستحالة . 
قلبت ( تيا ) كفيها ؛ وهى تتساعل : 
- ولكن كيف يمكن أن ينجو من كل هذا ؟! 
نفثت الزعيمة دخان سيجارتها الحمراء مرة أخرى : وهى 
تقول : 
- لقد طرحت السؤال نفسه على ذهنى أكثر من مرة؛: طوال 
فترة انقطاع الاتصتالات المتطوّرة : ولكن ما أن غادت الشبكة إلى 
العمل : ولمكننى استخدام كاميرات الرصد المضادة للماءء فى 
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استمعت إنيها ( تيا ) فى اعتمام » وهى تتابع : 

ْ - الحجرة كانت تحوى زورقفًا مطاطيًا صغيرا » مزوذا 
بمحرك آلى ؛: وأسطوانة فواء مضغوطء لعلنه سترعة ؛ الى 
ظروف انطوار + 

غمفمت (تيا ) » وعقلها لم يستوعب الأمر يعد : 

هذا صحيع - 

واصلت لازعيمة : فى هدوء عجيب : 

ذهتى يرسم صورة واضمحة لما حدث دلخل الحجرة » 
فور تدفق مياه المحيط إليها .. لقد تحرك ( أدهم ) بسرعة 
مدهشة كعادته ٠‏ وجتب صمام أسطوانة انهواء المضغوط »: 
ليمتئئ الزورق المطاطى فى لحظات : وعندما غمرت مياه 
المحيط الحجرة بأكملها ؛ ارتفع معها الزورق المطاطى : 
ليلتصق بالسقف ؛ ولكنه كان يمتلئ بالهواء ؛ الذى بدأ 
| أدهم ) يتنفسه فى انتظام » عبر الصمام الجانبى . 

ارتفع حاجبا ( تيا) مرة أخرى فى دهشة : وهى تقول > 

- عجِيًا ! هذا يبدو منطقيًا تمامًا : بالشسية للبقاء داخل 


”7“ العجرة المئمورة بعياه المحيط : ولكن ماذا عن الضشفط 


اتشديد + عند هذا العمق ؟! 


نان ١‏ العفسيدة 

قالت الزعيمة فى عمق : 

- لو راجعت معلوماتك الفبزيائية : لوجدت أن وجوده 
دآخل الحجرة ء يمنع عنه ضغط المياه خارجها . 

قالت [ تيا ) فى سرعة : 

- ولكنه لم يكن يتوقع انبقاء داخلها إلى الأبد بالتأكيد ! 

أطلقت الزعيمة ضحكة ساخرة : ونفثقت دخان سيجارتها 
فى قوةء قبل أن تقول : 

وتدعين أنك قد قرات ملئه كله ؟! يا للسفافة ! لو أنك 
تعرفين نصسف ما أعرفه عن ( أدهم ) لأدركت أنه لاعب 
شطرنج ماهر للقاية .. بل وعبقرى أيضنا . 

رذدت (تيا) فى حذر حائر : 

- شطرنج ؟! 

أجابتها الزعيمة فى هدوء : يحمل لمحة من النشوة : 

- نعم .. لاعب شطرنج عبقرى ؛ يمكنه أن يتوفْع تحركات 
خصمه ؛ وغخطواته التائية ٠‏ لعدة نقلات تالية : ومن هذا 
المنطلق ١‏ أمكنه أن يتوقع ما سنفعله حتمًا ؛ فى ظل غياب 
شيكة المراقبة والاتصالات .. الطبيعى أن ترسل فرقة 
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غوصس ؛ للتأكد من مصرعه ٠‏ وكل ما عليه عندئذ : هو أن 
يصنع كمينًا بسيطا ٠‏ يستقبل به تلك الفرقة . 
أشارت ( تيا ) بيدها ؛ قائلة فى اعتراض : 
- إنهم خمسة رجال مسلحين ٠‏ وهو رجل واحد أعزل . 
انعقد حاجبا الزعيمة فى شدة : وهى تقول فى صرامة مفاجضة : 
من الواضح أنك تجهلين تمامًا من هو ( أدهم صيرى ) . 
قانت (تيا) ؛ محاولة تبرير موقفها : 
- أعلم أنه شخص غير عادى : ومقاتل من طراز نادرء 


وإلا ما أمكله التغدّب علي » ولكنه كان تحت سطح المحيط : 
بدون تأجهزة غطس ؛ فى همواجية خسة من رجال ., 


لوحت الزعيمة بيدها فى قوة ٠‏ قائلة فى صرامة شديدة : 

- هذا لن يصنع فارقًا ء بالنسبة لرجل مثله . 

يدت ( تيا ) شديدة الاهتمام » وراح صدرها يعلو ويهبط » 
فى انفعال عجيب ؛ وهى تقول : 


- إنن فقد باغت جاتنا فى الأعماق : وأعد نهم كدينًا ؛ 
وهم يتوقهون العثور على جئة هامدة . 


174 المتسسيدة 

استعادت اتزعيمة هدوءها ؛ وهى تقول : 

- باتضيط ؛: 

تلاحقت أنفاس ( تيا) أكثر ٠‏ وهى تقول : 

- وهزمهم جميعا ؟! 

لوحت الزعيمة بيدهاء وهى ترفع حاجبيها وتخلضهماء دون 
أن تجيب » سوى بابتسامة غامضة . جعلت (تيا) تواصل : 
وانفعانها بتزايد أكثر وأكثر : 

- أراهن أنه قد استولى عنى إحدى بذلات الفوص الخاصة 
بالأعماق ليضنا :و ... 

بترت عبارتها بغتة ٠‏ ثم تساءلت فى ثوتر : 

- ولكن ماذا عن الاتصالات ؛ التى تمت بيلنا وبين طاقم 
الغوص طوال الوقت ؟! 

ابتسمت الزعيمة فى سخرية : وهى تقول : 
على شكل رسائل قصيرة ؛ يمكن لأى مخلوق إزسالها » عبر 
أجهزة الاتصال“المحدودة . 

تراجعت ( تيا ) مغمفمة ٠‏ وقد استوعبت الأمر : 


روابات مصربة لنجيب .. رجل المستحيل سا 

ثم استعادت انفعالها » وهى تتابع : 

- ولأنه لاعب شطرنج ماهر ؛ فقد استنتج أن الإبلاغ عن 
القديم إلى طلب استخدام المشاعل تحت المائية : دون أن: 
ينتبه إلى أنابيب الغاز ؛ المستخدم فى تعديل الضغط : والتى 

رفعت الزعيمة حاجبيها قى إعجاب ٠‏ ثم خفضتها قائلة : 

- بالضبط .. بدلت تستوعبين الأمر يا (تيا) . 

تساعلت [تيا) فى لهفة : 

- ونكن كيف أحدث الانقجار ٠‏ دون أن يصاب خائله كالآخرين ؟! 

ألقت قزعيمة بقايا سيجارتها إلى آخر الحجرة » وهى تقول : 

- ليس بالأمر العسير يا (قيا) .. يمكنه أن يشعل أحد تنك 
المشاعل تحت المانية ٠‏ عند طرف أذابيب الفاز م يتطّق 
باتزورق المطاطى ؛ ويدفعه خارج السجرة : وعتدلد ٠‏ سيحمله 
الزورق بسرعة إلى مصافة بعيدة : بالقدر الكافى لحمايته من 
الانفجار ٠‏ الذى سيحدثه المشعل تحت المائى : عندما تثقب 
حرارته أنابيب الغاز . 


بطل المسيدة 

ارتفع حاجيا (تيا ) وهى تقول فى انفعال جارف : 

- رباه ! نو افعل هذا فهو عبتقرى حثمًا , 

أشعلت الزعيمة سيجارة أخرى ٠‏ وهى تقول فى نشوة 
- إنه كذلك . 


ارتجف جسد (تيا ) » من قرط الانفعال ٠‏ وهى تؤيْدها » 
قائلة : 


- نعم .. إنه كذلك . 

رمقتها الزعيمة بنظرة غامضة . قبل أن تسأنها : 

- هل تعتقدين أنه سيتعلق بالزورق . حتى يصل به إلى 
السطعح ؟! 

أجابتها (تيا) فى سرعة ؛ 

- كلا بالطبع . 


- لابد أن يتخلى عفه ؛ بعد حدوث الانفجار مباشرة : 
وأن يكمل طريقه وحده ؛ لأن أى خواص محترف يعلم حِيْدا . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل بام 
أن الصعود إلى السطح بسرعة كبيرة من الأعماق ٠‏ يؤدى 
إلى تكون فقاقيع الغاز فى الأوردة والأوعية الدمويةء مما 
قد يسيب الوفاةا"! . 


نلثت الزعيمة دخان سيجارتها فى بطء شديد ؛ وهى 
تتأملها بنظرة غامضة ؛ قبل أن تقول : 

- لديك خبرة معقولة فى الغوص يا ( تيا ) . 

انحنت [ تيا ) انحناءة خفيفة : وهى تقول فى دهاء : 

- ليس بمثل خبرتك يا سيدتى . 

تراجعت الزعيمة فى مقعدها . رتطلعت إليها لحظة ؛ ثم 
عادت تسألها » فى شىع من الصرامة : ١‏ 

- والآن ها الذى يمكن أن تعنيه هذه الصورة ؛ قى ضوع 
المعلومات الجديدة ؟! 

عادت (تيا) تتطلّع إلى صورة القمر الصناعى فى 
إمعان ٠‏ قبل أن ترفع عينيها إلى الزعيمة ٠‏ قائلة : 

- ( أدهم صبرى ) فو أحد ركاب هذا الزورق - 

(*) حقيقية علمية ‏ 


17 العسيدة 
أشارت الزعيمة بسبّايتها ء قائلة فى حزم : 
- ٍ بالضيط . 


ثم نهضت من مقعدها ء بحركة حادة مفاجئة ٠‏ وهى تتايع : 

- وهو الآن على متن ناقلة البترول : التى تحمل شحنة 
الذهب . 

تقارب حاجبا ( تيا ) : وهى تقول : 

يمكننا إعادته إلينا إذن . 

صمتت انزعيمة بضع لحظات ؛ وهى تفكر فى عمق ؛ 
قبل أن تقول : 

- لن يدهشنى لو أنه هو نفسه يخطط للعودة إلينا مع الشحنة . 

ارتفع حاجيا (تيا ) لحظة فى دهشة ؛ ثم عادا ينخفضان 
فى سرعة ؛ وهى تقول : 

- إننى أثق فى توقعاتك تمامًا يا سيدتى . 

غرقت الزعيمة فى تفكير عميق : لبضع لحظات أخرى . 
قبل أن تسأل ( تيا) فجأة : 

- أخبرينى يا (تيا ) .. .هل تعلمين أن درجة الحرارة : 
اللتزمة لإذابة الذهب ؛ تقل كثير؟ عن تلك الدرجة القادرة 
على إذاية الحديد أو الفولاد ؟! 


روايات مصرية للبيب .. رجل المستحيل كرك 
تساءلت (تيا) فى حذر : 
- أعلم هذا أيتها الزعيمة : ولكننى أجهل يم يمكن أن 


يفيدنا هذا ؟! 
أشارت الزعيمة بيدها ؛ قائلة : 
- بالكثير يا عزيزتى ( تيا ) .. بالكثير , 
قانتها ٠‏ وأطلقت ضحكة عالية .. 
إلى عقد رهيب: . 


.. اليجلوم‎ ٠ 


حمل صوت مساعد مدير المخابرات العامة المصرية كل 
توتر الانيا » وهو يندفع إلى مكتب المدير » هاتقا : 

- كارثة يا سيادة الوزير .- كارثة . 

اتعقد حاجيا المدير فى شدة ٠‏ وهو يقول فى صرلمة : 

- كارثة ؟! ما الذى تقصده ببذه الكلمة يا رجل ؟! ماذا 


حدث ؟! 
أجابه العساعد فى انفغال : 


- فريقنا الاحتياطى فى ( واشنطن ) تمت مهاجمته بأسلوب 
احترافى عميق ٠‏ من قبل جهة غير معروفة . 


أزداد انعقد حاجبى المدير » وهو يقول فى توتر : 


هجوم احترافى عنيف ؛ من جهة مجهولة ؟! هل تعنى 
أنه قد تمت تصفيتهم حميعًا ؟! 


هز المساعد رأسه نقيّا » وهو يقول فى انفعال : 
- لست أعتقد هذا يا سيُدى .. شهود العيان يصفون هيومًا 
رهيبًا ٠‏ باستخدام المتفجرات وقتابل الدخان ؛: تم بوساطة 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 41 
مائة رجل على الأقل » يرتدون جميعهم أزياء قوات مكافعمة 
الإرهاب ؛ ويؤكدون فى الوقث نفسه خروج أربعة مسن 
المصابين المدئيين ؛ إلى سيارة إسعاف كبيرة : وهذا يوحى 
بآن فريقنا تم اعتقاله » وليس تصفيته يا سهّدى + 

تراجع المدير فى مكتبه ء وداعب ذقنه بسيّايته وليهامه : 
وهو براجع ذلك الموقف فى ذهله ٠‏ قبل أن يسأل فى اهتمام : 

هل أصدر الأمريكيون تصريحًا رسميًا بما حدثك ؟! 

هرة أخرى ؛ هر المساعد راسة نفيًا » وقال : 

- مطلفا يا سيّدى » وكل الجهات الأمنية الرسمية أنكرت 
كل صلة نها بالأمر ؛ بل واسئنكرت حدوثه أيضًاء وعلى 
الرغم من أقوال الشهود : التى تم انتأكد منها مرتين ؛ فرجالنا فى 
( واشنطن ) يؤكدون أن منزلنا الآمن الاحتياظى هناك ييدو 
سليمًا تمامًا . دون أدنى أثر لأى هجوم ٠‏ من أى نوع . 

قال المدير فى حزم : 

- لقد تم استخدام فريق تنظيف ٠‏ لإخفاء كل أثر للهجوم . 
حتى لا يمكن إثبات حدوثه ؛ بأى حال من الأحوال .. آه .. 


. إنه أسلوب يمير عمل جهة بعينها‎ ” ٠ 


ل ْ المسيدة 

مال المساغد ٠‏ وهو يقول : 

- المخابرات المركزية الأمريكية. 

عاد حاجيا المدير ينعقدان ء وهو يقول : 

- ولكن لماذا تنجأ اتلمخايرات المركزية إلى هذا الأسالوب : 
فى نفس الوقث الذى بيلغ فيه تعاوننا الحد الأقصى ؛ منذ 
سنوات طوال ؟! 

التقط المساعد نلممًا عميقا » وقال : 

ربما لأننا لم نبلغهم بأمر فريقنا يا سهّدى . 

شار المدير بيده + قائلاً فى حزم : 

فى هذه الحائة كانوا سيعلموننا بالأمر على الأقل حتى 
ولو أخفوه عن وسائل الإعلام والصحافة ؛ وكاتوا سييدون 
غضيهم واعتراضهم الصشّديد . 

- كلا .. هناك أمر غير مقهوم . 


زوابات مصصرية لنجيب .. رجل الستعيل 1١14‏ 
ثم التقط سماعة هاتف الخط الساكن من جوارةا"“!: 
- وريما كانت لدى الأمريكبين بعض الأجوية . 
لم تمض ثوان قنيلة » على التقاطه السماعة » حتى سمع صوت 
مدير المخابرات الأمريكى ؛ على الجانب الآخر : وهو يقول : 
- هل من أخبار جديدة ٠‏ يا نظيرى المصيرى ؟ 
قال مدير المخابرات المصرى فى صرامة : 


- لدينا أخبار مؤكدة : عن هجوم عنيف ؛ وقع على بغعض 
أفراد بعثتنا الدييلوماسية فى ( واشنطن ) + بأسلوب يتشابة 


وأسلوب جهاز مخايراتكم .. 

صمت الأمريكى يضع لحظات ٠‏ ثم قال فى برود - 

اظننا نتحث عن فريق مخايراتكم : الى دخل ملكتا + 
باعتباره بعثة ديبلوماسية رسمية . 


[#] انخط السافن : مسسطلح يطلق على هاتف من نوع خاص : 
يحث الاتصال بين طرفيه فور رقع أحدهما مماعة الهاتقا من ناحيته : 
دون الحاجة إلى طلب آية أرقام ٠‏ وهذا اتنوع من الهواتئف يمكن 


#_ تلمينه ٠‏ بحيث يتوقف عن العمل تماساء لو جرت أية معاولة لعراقبقه » 


أو التنصت عليه . 


5 15 العصيدة 

لم بيال المدير بأية قواعد هذه المرة ؛ وهو يساله فى 
راهة : 

- أبن رجاتنا يا رجل ؟ 

أطلق الأمريكى زفرة عصبية ٠‏ وهو يجيب : 

الست أدرى . 

هتف مدير المخابرات فى صرامة مستئكرة : 

- لست تدرى ؟ هذا قول لا يلبق بعدير مخابرات . 

بدا الأمريكى شديد التوتر : وهو يقول : 

- ريما يصنح هذا القول » فى الظروف العادية ٠‏ ولكناه 
لايصلح أيذا فى طروقنا هذه ؛ التى تعقدت فيها كل الأمور » 
وتشابكت على نحو لم يحدث من قبل قط .. أعترف أن الهجوم 
على فريقكم قد تم فى عاصمتنا : بأسلوب يشبه تمامًا أساليينا ‏ 
التى لم نعلن عفها قطء ولم ولن تعترف بها أبذا : لآ قانون 
المخابرات عندنا يمنعًا من العمل دالخل البائد ؛ وريما اشترك فيه 
بعض رجلنا أيضا ؛ ولكنئى أجهل كل شىء عله + فلم أصدر آية 
أوامر بشن الهجوم ٠‏ أو تصلنى أية معلومات عنه ؛ قبل أو بعد 
حدوثه .. بل وأعترف حتى إننى كنت أجهل تماماء من 
الناحيتين : انرسمية والفعطية ٠‏ وجود أى فريق لكم هنا . 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 18 
- ريما أصدق مآ قنته » فيما عدا نقطة واحدة ٠‏ وهى أنك 
كنت تجهل وجود فريق من مخابراتنا فى [ واشنطن ) ء: فلقد 
سألتك فى البداية عن بعثتنا الدييلوماسية ؛ فتحدثت أنث عن 
فريق مغابراتنا . 
أجابه الأمريكى فى حزم ؛ 
- لأننى رجل مخابرات ؛ منذ أكثر من ثلاثين عامًا يا رجل 
ونيس من العسير أن أفهم ما ييه الأمر .. ثم إنه لم يتم 
إيلاغى يذلك الهجوم رسميًا : إلا أن بعض. عملائنا رصدوا 
الموقف ؛ وأبلغونا به : فقمنا بتحرياتنا حوله ؛. ومن الطبيعى أن 
أدرك الحقيقة ؛ آنتى لم تخبرونى بها . بل وأن أقدّر دوافعكم 
أيضًا ٠‏ فلو أتنا فى موضعكم لقمنا بالخطوة نقسها . 
سأنه المدير فى اهتمام > 
- المهم .. هل قادتكم تحرياتكم إلى أية مطومة جديدة ؟! 
- ليس بعد .. كل الأجهرزة الأمنية هنا أنكرت آية صنة ‏ 
لها بالهجوم ؛ بل وأنكرت حتى معرفتيا به ٠‏ ولقد أجريتنا . 
1ع رجل السيل غدد 145 العياا ١‏ 


145 مسي 
أتضيا لاتنا بكل المطارات : وأ ّ لمستشفيات : وتخر ينا حلى صن 
كل طائرة خاصة : أقلعت من المطارات الرئيسية ؛ أو المطارات 
الخاصة ؛ أو حتى المطارات السرية : التى نراقبها خلسة ٠‏ 
وراجعنا تقارير كل الطرق البرية » والموانى البحرية » ونم 
تحصل على أى شيع - 

- أبن ذعبوا يرجالنا إذت ؟! 

زفر الأمريكى + قبل أن يقول : 

- يل انسؤال الحقيقى هو من هم ؟! من أولئك النين شنوا 
ذلك الهجوم العنيف على رجالكم ؟! ولماذا شئوه بالتحديد ؟! 
ولم يجب هدير المخابرات المصرى على القور ٠.‏ 

ققد كان الأمريكى على حق هذه المرة .. 


الفريق .. 
من فطها ؟1 
وثماذًا ؟1 


ع2 © 


لابد أن يجاب السؤالين أوالاً. لمعرفة مصير أفراد 


روابات مصرية للجيب .. رجل المستحيل نل 

« ( أدهم صبرى ) .. ليس فى خدمتك يا سيّدتى:. » 

نطق ( أدهم ) العبارة ؛ فى هدوء ساخر , وهو يقف أمام 
مستشارة الأمن القومى الأمريكية ؛ فى زى بخارة الأسطول 
الأمريكى ٠‏ وحذقت هى فيه ذاهلة » لنصف لا يزيد 
قبل أن تهتف : 

ألت ؟! 

أجايها بابتسامة لم ترق لها أبدا : 

- نعم . هو أنا .. كان المفترض أن نلتقى فى ( واشنطن ): 
إلا أن القدر شاء ثنا أن نتئقى هنا فى قلب المحيط الأطننطى . 

حدقت فيه بضع لحظات أخرى ؛ قبل أن تقول : فى لهجة : 
بدت أقرب إلى الارتياع والذعر : 

- ولكن المفترض أنك -- أنك -. أعنى أننى هنا من أجل .. 
من أجل -. 

قاطعها ( أدهم ) فى شىء من السخرية ؛ 

- من أجل جثتى .. نعم .. أعلم هذا . 

ثم رفع سبابته أمام وجهه ٠‏ مستطردا فى حزم : 

- ولكن لهذا قصة . 


1١4‏ المسيدة 

رئدت مبهوتة : 

قصية ؟! 

أشار بيده ٠‏ قائلا : 

- نعم قصة تحتاج إلى أن نتحذث وحدنا .. فى سرية تامة . 
حدقت فيه مرة أخرى ؛ وكأنما لا تصدق حقيقة الموقف » 
ثم لم تلبث أن انتفضت ؛ وكأنها تلقى ذهولها واتبهارها 
خلف ظطيرها ؛ قائلة : 

- فليكن ,, سنذهب إلى حجرة القبطان ؛ و ... 

قاطعها فى حزم : وهو يلئقط ذراعها ؛ ويقودها إلسى 
سطح السفينة ٠‏ قائلا بلهجة رجل ؛ اعتاد أن يأمر فيطاع : 

- كلا يا سيدتى : ما رأيته من أجهزة ومعدات متطورة 
فى أسفل ء يجعلنئ أرفض فكرة التحدث فى أماكن مغلقة .. 
إلنى أفضل الحديث على سطع الناقلة : بعيذا عن الآخرين . 

تبعنه كلمسحورة : وهو يقودها فى هدوع : إلى ركن بعيد 
من السطح . بالقرب من الحاجز الخلفى للمدمرة : وما أن استقر 
بهما المقام هناك ء حتى سألته فى لهجة تخلو من عصبيتها 
المعتادة :> 7 

- ماذا تعنى بما رأيته فى أسفل ؟! 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل لحالا 
تطلّع إلى عينيها مباشرة ؛ وهو يقول فى لهجة خازمة : 
- لقد كنت هناك يا سيّدتى . 
ثم مال نحوها . مضيقا : 
فى قب اللمحيط ‏ 
وانتفض جسدها فى عنف . مع ذلك الشعور العجيب ٠‏ 


الذى سرى فى جسدها كله ؛ كرياح داقئة ؛ انطنقت من 
أذنيها إلى فلبها مباشرة ء واتسعت عيناها عن آخرهماء 
وهى تحدق فيه : وقلبها يخفق .. 

ويخفق .. 

يا إلهى ! كم يشبهه .. 

كم يشبه فارسها العربى : آلذى خلب لبها فى شبابها .. 

نفس القامة .. 


ته 1 العمصسيدة 


حتى أسلوب الحديث ؛ الذى يجمع بين الحزم والهدوء .. 
يا إلهى ! 
كم يشيهه .. 


خفق قتبها مع تنك المشاعر الليّاضة ء التى اجكاحت 
جسدها كله ؛ والتى بذلت جهدًا رهيبًا للسيطرة عليها : وهى 
تسأله فى صوت خاقت ؛ استنكرته أذناها تمامًا : 

- وهاذا يحدث هناك ؟! 

اعتدل مجييًا بصوته القوى : 

سلشيرلك . 

بدت كالمأخوذة » وهى تستمع إليه ٠‏ وهو يصف لها 
غواصة الزعيمة : يكل ما تهويه من أجهزة اتصال 
وسيطرة متطورة ؛ ثم وهو يشرح لقاكيف فر منها. 
أن يقول : : 

- وعندما وصلت إلى السطحء كنت أقاوم غيبوية عنيفة : 
كادت تسيطر على كيانى كله ٠‏ حتى إنهم نصوروا أننى جئة 
هامدة ٠‏ ولكثنى استعنت وعبى على سطح المدمرة : ووجدت 


روايات مصرية للجيب .. رجل الفستعيل 11 
القبطان يقف أمامى : ويخبرنى أنهم كانوا يبحثون عنى 
منذ فترة » وأنه سبيلغ ( واشنطن ) بخبر العثور على حرا : 
إلا أفنى استوقفته . وشرحت له الموقف كله . وما للذى رأيته 
فى تنك الغواصة هناك .. فى أعماق الأطلنطى . 

بدا عليها الارتياع : وهى تقول مسنتكرة : 

- شرحت له الموققف كله ؟! 

أومأ براسه إيجابًا ٠‏ وقال فى حزم : 

- نعم -- كان ينبغى أن أفعل .. إنه قبطان المدسرة ؛» ومن 
المحتم أن يكون أهلا للثقة : وخاصة بعد أن قضى ما يقرب 
من ساعتين كاملتين ؛ فى انتشال جئثث ضباط وجنود ؛ من 
القوات البحرية الأمريكية : قضوا نحبهم مع سفتهم: 
بسلاح رهيب مجيول .. 

لم تلبس ببنت شفة ١‏ وكأنما يمنعها أسلوبه القوى من 
فجرد المناقشة ؛ فتابع هو : 

- من حسين الحظ أنه كان رجلا وطنيًا صادقًا ٠‏ ويمتنك 
عقلا واعيًا متفهْمًا ؛ استوعب بسرعة فكرة مراقبة 
الاتصالات : واتفق معى على أن ييلفكم بالعثور على جثتى 
فحسب ٠‏ حتى نوحى لتلك الفامضة فى الأعماق ؛ أننى قد 
لقيت مصرعى ؛ فلا تحاول مهاجمة المدمرة لاستعادتى . 
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قات مبهورة : 

- فقط ؟! هل أعلنت مصرعك ؛ لتمنعها من استعادتك 
قصب ؟! 

قال فى سرحية : : 

- بل وحتى يمكننى مباغتتها أيضا . 

ردت حائرة : 

مياغتتها ؟! 

أومأ برأسه إيجابًا ٠‏ وهو يقول فى عزم : 


- نعم .. فمن المستحيل أن أسمح لها بمواصلة خطتها 


الجنونية ٠‏ وسعيها المريض للسيطرة على العالم . 
وعاد يميل نحوها ٠‏ مضيقا بكل الحزم والعزم : 
- لقد قرّرت أن أعود إليها هناك .. فى الأعماق . 


مرةٌ أخرى انتفض جسدها ؛ مع أنفاسها الحارة ٠‏ ولهجته 
القوية ٠‏ وحذقت مبهورة مأخوذة فى ملامحه ؛ وفى عينيه 
الصارمتين الأمرتين العميقتين ٠‏ مرددة فى خفوت 
الأعساق ؟! 


روايات مصرية نلجيب ... رجل المستحيل ندا 

ثم هوت رأسها فى قوة ؛ لتنتزع نفسها من حالة 
الانبهار » التى سيطرت عليها ء ولكنها بذلت جهذا حقيقيًا » 
اتستعيد شينا من صرامتها أمامه ٠‏ وهى تقول فى توتر : 

- ولكن كيف ؟! كيف يمكنك الوصول إلى غواصة كهذه : 
تعجز كل وسائلنا عن رصدها ؛ فى أعماق الأطلتطى : 

ابثسم وهو يشير إلى رأسه ؛ قائلاً : 

- لقد أرهتنى التفكير طويلاً فى هذا الأمر فى الواقع . حتى 
علمث أنكم تطلبون جثتى فى إلحاح .. عندئذ فقط أدركت أن هذا 
مطلبها هى ؛ وليس مطلبكم ؛ أو حتى مطلب قيادتى فى 
( القاهرة ) » فما كنتم ستتحدثون بهذه العصبية المتعؤلة : 
إلا فى حلتها وحدها ؛ فهى سستصر حتما على التأكد من مصرعى ؛ 
ووسيلتها الوحيدة فى هذا : هى أن تستعيد جثتى المزعومة . 


سالثه بقلب مرتجف : 

- وماذًا تنوي أن تفعل ؟! 
هر كتفيه ٠‏ قائلاً قى لا ميالاة : 
- سأمتحها ما تصبو إلية . 
وابتسم فى سخرية » مضيفا : 
- حثتن”. 


١4‏ المصسيدة 

لم تستوعب تمامًا ما ينوى فه » إلا أنها وجدت نفسها 
تغمغم » دون أن تدرى : 

- يا لأسف ! 

ارتفع حاجباه فى دهشة لقولهاء فالتبهت هى إلى 
ما نطفته ٠‏ وارتبكت وهى تقول فى عصبية : 

- إنك تعرض نفسك لخطر داهم , 

هر كتفيه مرة أخرى ؛ وهو يقول : 

- من يدرى ؟! ريما تحمل لها عودتى ذلك القطر انداهم . 

حاولت أن تقول شينا .. 

أى شىء -- 

ولكن لسانها انعقد فى حلقهاء فلم تستطع التفوه يحرف 
واحد ٠‏ فى حين أدار ( أدهم ) عينيه فيما حوله ؛ وقال : 

- ولكنك لم تحضرى شخصيا » فى ناقلة بترول ضخمة 
كهذه ؛ للحصول على جنتى قحب . 

واتجهت عيناه إليها فى حزم ٠‏ وهو يضيف : 

- إنك تحملين لها شيئًا آخر .. شىء ضخم للفاية .. 

أليس كثلك ؟! : 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل ١‏ 
ازدردت لعابها فى صعوبة ؛ وهى تقول : 
ليس هذا من شأتك . 
خَيْل إليها أن عينيه تقتحمان عينيها : إلى كيانها كله » 
وهو يواصل ؛ متجاهلا تعليقها تمامًا : 


- دعينى أستنتج هذا .. إنه ذهب (فورت نوكس ) ؛ الذى 
أعتنتم أن إرهابيين مزعومين قد استولوا عليه .. اليس 
كذلك ؟! _ 

اتست عيناها في ارتياع : وهعت يقول شيىء هماء و 

ولكن فجاأة ء دوى الاثفجار .. 

اتفجار .هائل رهيب ؛ أطاح بالمتمرة ( ليزنهاور ) ٠‏ وسحقها 
سهفًا + بكل ها عليها ومن عليها ؛ فى لحظة واحدة .. 

وبدا من الواضع أن ناقلة البترول هى الهدف الثالى »: 
لمدقع الليزر القضاتى الرهيب ؛ بكل ما عليها .. ش 

ومن عليها .. 

بلا استئتام . 


ه-الشيطانة .. 


زفر الرئيس الأمريكى ؛ فى عصبية شديدة ؛ وهو يستقر 


على ذلك المقعد الوثير ٠‏ خلف مكتبه الضخم ؛ فى ألبيت 
الأبيض ٠‏ و لوع بيده + قائلا : 

- إنها أسخف جلسة (كونجرس ) واجيتهاء فى حياتى 
كلها .. النواب كادرا يلتكون بى ؛ من فرط ثورتهم لما خدث 
قى ( فورت نوكس ) . 

قال وزير الدفاع ٠‏ وهو يلقى جسده المكدود ؛ على أقرب 
معد إلية : 

- لو أننى فى مكانهم ؛ لما فعلت أقل من هذا .. الاقتصاد 
الأمريكى لم يعد يحتمل خسسارة رهيبة كهذه . 

غمغم الرئيس بنقس العصبية : 

- أعلم هذا : 

ثم لوّح بيده ء قائلاً فى حدة : 

- ولكن لجنة التحقبق انتى أقروها اليومء كفيلة بتدمير 
مستقبلنا كله : يل وإيداعنا السجن مدى الحياة أيضنًا » لو كشفت 
تورطنا فى الأمر . 


روايات مصرية لتجيب ,- وجل المستحيل 

هر الوزير رأسه . وكانما يعاول طرح الأمر كله عن 
أعصابه ؛ وهو يقول فى توتر : 1 

- مثل هذه اللجان تستغرق دهرً ؛ قبل التوصل إلى الحقيقة .. 

- وخاصة لو حرصنا على هذا ٠‏ 

انعقد حاجبا الرئيس ٠‏ وهو يرمقه بنظرة قاسية » قائلا : 

- هل تجد فى نفسك الرغبة فى المزاح ؛ فى ظروف كهذه ؟! 

انتقض الوزير عنى مقعده ٠‏ وهو يقول : 

- المزاح ! إننى جاد تماما يا سيادة الرئيس .- إننا تتحكم فى 
كل شىء فى ( أمريقا ) : فى الوقت الحالى : وبعد تلك 
القوالين الاستثنانية ؛ التى أقرّها ( الكونجرس ) بلاه ؛ 
والتى تمنحنا حق مراقبة كل المواطنين بلا استثناء » 
وبلا إذن مسبق أيغنا : واعتقال كل المشتبه فيهم : دون 
إيداء الأسباب ؛ ثم إن لدينا الآن جه انأمن الداخلى ٠‏ الذى 
بمتلك صلاحيات واسعة لا حدود لها . 

تراجع الرئيس فى مقعده ٠‏ وهو يسأله فى عصبية : 

- ويم يمكن أن يفيدنا كل هذا ؟! 


كرة 1١‏ العصيدة 
أشار الوزير بيديه ٠‏ قائلاً : 


- يمكننا اعتقال من نشاء ٠‏ ووضع العرلقيل فى كل خطوة ' 


من خطوات التحقيق ٠‏ ودس أدلة وهمية .. أو.حتى تصفية 
' من نخشى أمرهمء لو اقتضى الأمر ‏ 

اتعقد حاحبا الرئيس فى شدة + وهو يقول : 

هذا سيجعلنا أقرب إلى التنظيمات الإجرامية : منا إلى 
إدارة أمريكية محترمة . 

مط الوزير شقتيه : وهو يقول : 

- هذا لن يختئفا كثيرا عما فتاه : عندما أدرنا حرب 
( العراق ) ٠‏ أو حتى عندما اتتصرنا على ( أففانستان ) . 


ازداد انعقاد حاجبى الرئيس ؛ وهو يقول : 
- ما كان ينبغى أن تذكزقى بهذا + 

سأنه الوزير فى عصبية : ... 

- وهل نصيتهة ؟1 

أشاح الرئيس بوجهه ؛ قائلاً : 

- إننى أحاول على الأقل . 
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لم يكد يتم عبارته » حتى ارتفع رنين الهاتف المحمول 
- من المتحك ؟! 

يدا عليه الانتياه والاهتمام الشديدين ٠»‏ وشو يستمع إلى 

محدثه : حتى إنه هب من مقعده : وراح يتحرك فى المكان 

بعصبية جعنت الرئيس الأمريكى يلتفت إليه ؛ ويسأنه فى 


توئر : 

- هذا هنك ؟! 

أشار إليه الوزير أن يصمت ٠‏ وهو يواصل الاستماع إلى 
محذثه للبحظة أخرى ٠‏ قبل أن يقول فى حزم متوتر : 

- فليكن .. واصل الاحتفاظ بهم : حتى أخبرك ما الذى 
عليك أن تفطه بشأنهم . 

أنهى المحادثة الحداي ري ٠‏ الذى سأنه . 
مكررًا يتوتر أكثر : 

- هادا عقلكق ؟1 
أن يقول فى توتر شديد : 
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- العصريون أرسلوا قريقًا من مخابراتهم : لمتايعة الموقف 
هنا ؛ دون أن يخبرونا يهذا . فريق يضم أربعة : من أقرب 
المقربين إلى رجلهم [ أدهم صيرى ) . 

اعتدل الرئيس على مقعده ؛ وهو يقول فى اهتسام : 

- ربعا أرسلوهم للبحث عن ( أدهم ) ؛ أو لاستعادة جثته ؛ 
التى يطلبونها فى إلحاح . 

انعقد حاجبا الوزير ٠‏ وهو يقول : 

- من المستحيل أن تمنحهم جثته . 

تنهد الرئيس فى عصبية ؛ وقال : 

- هذا أمر طبيعى ؛ فتلك انزعيمة الغامضة أيضنا تصت 
على الحصول عليها : 

ازدك انعقاد حاجبى الوزيرء وهو يقول : 

- هى أيضنا لن يمكنها الحصول عليها . 

ارتفع حاجبا الرئيس . مع اتساع عينيه فى دهشة : 
فتابع الوزيرء فى مزيج من الصرامة وللتوتر: 

- لأن ( أدهم صبرى ) ما زال على قيد الحياة . 


روايات مصرية تلجيب .. رجل المستحيل لول 

انتفض جسد الرئيس فى عنف ؛ وهو يهئف : 

- ها زال على قيد الحياة ؟! ولكن كيف ؟! لقد أبلغوتا 

هد الوزير راسه ؛ قاللا : 

- هذا أمر يطول شرحه ياسيادة الرليس ؛ ولكن يكفى 
أن تعلم أن أحد ضباط المدمرة ( أيزنهاور ) قد أبلقنا بوجود 
(أدهم صبرى ) على قيد الحياة : على متن المدهرة ؛ و ... 

صمت لحظة ؛ تضاعفت خلانها عصبيته : قبل أن يقول : 

- وكان من الضرورى أن أنجأ إلى إجراء احتياطى . 

قال الرئيس فى دهشة : 

- احتياطى ؟! لضمان استمرار رجل المخابرات المصسرى ؛ 
قى العمل لحسابنا حتى النهاية . 

تطلّع إنيه الرئيس فى دهشة ٠‏ وكأنما يعيز عن فهمه ؛ 
ثم لم يلبث أن ضم شفتيه » وهو يسأله فى صرامة : امتزجت 
بعصييتة وتوترم : 

- وما الإجراء الاحتياطى الذي اتختتة ؟! 

صمت الوزير لحظة أخرى ؛ قبل أن يقول فى حزم ؛: 

- نك ألقيت القبض عليهم ... على ذلك الفريق العصرى . 
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قال الرئيس فى عصبية مستنكرة : 

- ألقيت انقبض عليهم ؟ بعد كل ما فعله المصريون من 
أجئنا ؟! 

لوح الوزير بيده فى حدة ؛ وهو يقول : 


- المصبر يون فعلوا ما فطوه: من لجل تتسهم؛ 
وليس من أجلنا .. إنهم يعلمون أن سقوطنا سينى عهذا 
إرهابيًا أكثر بشاعة ؛ على يد تلك الغامضة .. إلهم .. 


قاطعه الرئيس بإشارة صارمة من يده : وهو يقول فى 


عدة : 
فليكن . 

ثم حاول عبثًا أن يسيطر على أعصابه ؛ وهو يستطرد : 
- المهم .. ما الذى فعلته بفريق المخابراك المصرى . 
شد الوزير قامته + وقال : 
- لقد أرستتَهم إلى مكان + لن يمكنهم الفرار منه أبدا. - 
ونسا صوته فى شد » وهو يضيف : 


روابات مصرية للجيب .. رجل المستعيك واأكل 
- إلى ( جوانتاتامو )!*! .. 
وتسعت عينا الرئيس الأمريكى لحظة ؛ قبل أن ينعقد 
حاجياه يشدة .. 
بعنتهى الشدة .. 
لز كذ د 


نتفض جد مستشارة الأمن القومى الأمريكية : فى ارتياع 
عنيف : عند مرآى المدمرة [أيزنهاور ) تتسحق مام عينيها : 
وقفزت تتعلق بعلق ( أدهم ) فى رعب هائل ؛ وهى تصرخ : 

- رياه ! نحن الهدف التالى .. نحن الهدف التالى , 

[*] جوانتاتامو باى : قاعدة تتبحرية الأمريئبة ؛ فى جدوب [ كوبا ) ؛ 
لستأجرتها [ أمريكا ) علم ١10+‏ مء بعد وقمه الجاتبان ١‏ وتجند التوقيع 
عليه عام ١1474‏ مء حلول الرئيس القريى [ليدل كسترو ) لتعلاة 
( جوانتتامو ) : ولكن الرئبس الأمريكس ( جون كيندى ) أرسل الشوات 
البحرية الحمابتها ٠‏ ومتّدّ ذلك الحين ٠‏ توقف اترئيس الكوبى عن سرف 
شيكات إيجار القاعدة : واعتبر التواجد الأمريئى فيها غير شرعى + وبعد 
حرب [أقفنستان | ١‏ شا الأمريكيون سجنا ومعتقلاً رهياقى 
[ جوانتتامو ) - يحتفتلون فيه بعند غير مان عن الأسرى والمعتقلين + دون 
تعديد أسمائهم وهوياتهم ٠‏ ويعامئونهم فيه معاملة شديدة الفسوة ؛ تتعارض 
مع كل الاتفاقيات الدولية ٠‏ وقواعد حقوق الإنسان - 
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انعقد حاجبا ( أدهم ) فى شدة ؛ وهؤ يقول : 

- مستحيل ! إنها لن تجازّف بخسارة كل هذا الذهب . 

صرخت مستشارة الأمن القومى : 

- تلك الحقيرة قادرة على فعل أى شرع .. أى شىم . 

مع آخر حروف صرختها . ارتج جسد ناقئة البترول 
سنطعها : فصرخت المستشارة هرة لخرى ؛ ولكن (أدهم) 
أزاحها عن عنقه ؛ وهو يقول فى حزم : 

- يمكنها أن تحاول على الأقل . 

قانها ؛ واندفع نحو قمرة القبطان ٠‏ الذى بدا شديد التوتر . 
و نتف بف : 

-.أين تضهون الشطة ؟! 

ساح القيطان > 

- لايمكتنى أن أخبرك .. إنها مسألة تتعلق بالأمن للقومى . 

هتف لقم ): 

- أمن قومى ؟! فليكن يا رجل .. ليس لديكم سوى مكان 
واحد . لوضع شكنة كهذه " 


روليات مسرية للبيب .. رجل الستعيل ١12‏ 

قانها ؛ واندفع نحو الكوة الكبيرة ؛ التى نقود إلى خزانات 
البترول الهائلة فى قاع الناقلة ٠‏ ووثب عبرها فى رشاقة ٠‏ 
وهو يكمكم : 

- لماذا تعبثين بقاع الناقنة يا زعيمة الحمقى ؟! أراهن أنك 
ستحصلين على شحنة الذهب ؛ بأساوب جديد ومبتكر للفاية ‏ 
يواصل الهبوط إلى الخزانات الضدمة ؛ متابغا : 

- دعينى أفكر جِيّدا .. إن نقل شحنة كيذه الى غواصتك : 
يحتاج إلى جيد هائل : ووقت طويل للغاية: وليس من صالحك 
تحديد موقعك لفترة كهذه .. لديك إذن وسيلة أكثر سرعة : 
أل معد 

بتر عبارته دفعة واحدة ؛ عندما وصل إلى القاع : الذى 


.يضم خزانات البترول الهائلة الخالية : التى لم تعد تحوى 


سوى صندوقين معدئيين هاتلى الحجم ٠‏ يحويان ذهب 
(فورت نوكس ) .. 

وحول الصندوقين : كان هناك جيش صغيرء من رجال 
انزعيمة ؛ مع فريق من الرجال ٠‏ الذين يرتدون ثيابًا لامعة ٠‏ 
مقلومة للنيران ٠‏ ودرجات الحرارة العالية .. 


17 المسصيدة 
وكانت هناك أنابيب من الأنياف الزجاجية التوية : تمتد 
عبر فتحة كبيرة قى القاع تم قتحها بوساطة قاطع ليزرى 


قري وسريع .. 
فتحة تتصل مباشرة بغواصة الزعيمة ٠‏ حتى لا تتدفق 
مياه المحيط إلى حيث الشحنة . 


وكان هناك بعض الرجال ٠‏ الذين يرتدون الثياب المقاومة 
للنيران يستخدمون القاطع الليزرى نفسه ٠‏ لسنع عدد من 
الفجوات ٠‏ فى قاع الصتدوقين المعدنئيين الهائلين .. 

واستوعب عقل ( أدهم ) الصورة كلهاء فى ثانية ولحدة .. 

بل واستوعب أيضنًا ما يفعله جيش المقاتلين والفنيين » 


لقد كان على حق .. 

إنهم لن ينقلوا الشحئة ؛ من الناقلة إلسى الغؤاصة . بأى 
وسيلة تقليدية مأثوفة . 

بل بوسيئة همبتكرة وجديدة تماما .. 


سيستخدمون القاطع اتليزرى : بما يولده من حرارة هائلة ؛ 


روابات مصرية لنجيب .. رجل اتمستحبل 
لإذابة شحنة الذهب ؛ داخل الصندوقين المعدنيين اله 
ودفع الذهب السائل ؛ عبر أثابيب الألياف جلجية 
القويةا“ : إلى مكان كم تخصيصه معميقا مه ١‏ 
الفواصة ؛ حيث يعاد تجميده » واستخدامه .. 
أسلوب عبقرى .. 
وشبطاني .. 
كصساحيتة .. 
كل هذا استوعبه عقل ( أدهم ) ؛ فى ثانبة راحدة .. 
وقبل حتى أن تبدأ الثانية التالبة ؛ صرخ أحد رجال جيش 


وفى لحظة واحدة ٠‏ ارتفعت فوهات المدافع الآلية كنها 
نحو ( أدهم).. 

وانهالت الرصاصات كالمطر .. 

(*) الألياف الزجاجية يمكنها لحتمال درجات حرارة مرئفعة للفاية : 
نذا تصمع منها أدوات انطهى الشفاقة غانية الثمن ء والتى يمكن وضعها 
فى الأفران + دون أن تصاب بأ لأذى . 


15 اتعصبيدة 

ألم يكن جسده قد شفى بعد من إصاباته السابقة » داخل 
غواصة الزعيمة ؛ وعلى الرغم من هذا فقد وثب من مكانه 
أحد الصندوقين الهائلين مباشرة .. 

ومن موقعه هذا .كان من العسير عليهم إصابته يرصاصتهم » 
لذا فقد صاح بهم قانئدهم الجديد فى صرامة آمرة : 

- اصعدوا إليه .. لاتسمحوا لأى مخلوق يإفساد الدهمة ثم 
التفت إلى طاقم الفنيين + فى ثيابهم اللامعة ٠‏ المقاومة للنيران : 
وأضاف فى شراسة . أغلته لمنصبه الجديد : 

لا تتوققوا .. وافصلوا عملكم .. الزعيمة قانت إن كل 
دقيقة نها ثمنها . 


واعمل القنيون عملهم فى توتر ؛ فى نفس الوقت الذى 
راح المسلحون يتسلقون فيه الصناديق المعدئية الهائلة » 
من كل جواتبها ؛ للانقشاض على ( أدهم ) .. 


وفى تلك اللحظة فقط ء انتبه ( أدهم ) إلى حقيقة رهيبة .. 


إنه لا يحمل ساتها .. 
أى ملام ٠.‏ 3 
وعدد الرجال ٠‏ الذين يتسلقون الصندوقين لمهاجمته على 


سطحهيما ١‏ يكاد يقارب الخمسين .. 


روايات مصرية للجيب ٠.‏ رجل المستحيل 
خمسون رجلاً مسلحاء فى مواجهته وحده .. 
روفًا لأيسة حسابات منطقية » وحتنى مع ب 

ومهاراته : قد يتمكن من تجاوز عشرين مقائلا منهم 

ولكن الآخرين سيمطرونه برصاصاتهم حتما...' 
0 نك فوسةواهدة لهم إسية و : 
00 


صورة تلك 0 الخزنات ؛ وانى تريط. 
الناقنة بغواصة الزعيمة مباشرة .. 1 

وفئ نفس اللحظة ٠‏ التى برز فيها أرل مدهل 
عند قمة الصندرق المعدنى الهائل : الذى يقف عليه » كآن ‏ 
( أدهم ) قد أقر خطة مجنونة .. 


ووضعها موضع التنفيذ .. 


1 القصميدة 

ويحركة رشيقة إلى حد مذهل » وعلى الرغم من إعمابته 
السابقة ؛ الثى تلوثت ضمادانها بالدم . اندفع نحو الرجل ؛ ووشب 
منقضنا عليه كالفهد ٠‏ ليسقط كلاهما من أعلى الصندوق .. 
وبدلاً من السقوط أرضا ؛ دار جسد (أدهم ) مع الرجل 
المسلح ؛ دورة مذهلة للفاية : ثم هبطا معّاء عبر تلك 
الفتحة فى القاع .. 

واختفيا عن الأنظار تماما ٠‏ والرجل يطلق صرخة قوية : 
غايت داخل الغواصة : حتى ثلاشتث تماما .. 

ووشب المقاتنون من الصندوقين المعدنيين الهقئلين » 
- توقفوا .. 

تسمر الجميع فى أماكنهم , فالتفت هو إلى القنيين 

وسألهم بشراسته الوحشية : 

- هل يمكنكم الضكم الآن ؟! 

أومأ أحدهم برأسه ٠‏ فقال القائد فى شراسة : 

- ابدأ الضخ إذن . 

وضغط أحد الرجال زر القاطع الليزرى ؛ وهو يدفعه 
داخل فتحة صغيرة فى الصتدوق :. 


ولم تمض لحظات ؛ حتى بدأ الذهب المصهور يتدقق 
أنابيب الألياف انزجاجية . إلى تلك الفتحة ؛ انتم 

ويرقت عينا القائد الشرس ٠‏ وهو يقول : 

- مصير لم يحلم به ذلك المصرى أبذا .. سيتتهى ل 
داخل قاتب من الذهب الخالص .. 


قالها : وأخذ يضحك فى نحو سعرى 2 كا 
المصسيور تتساعد من الفتحة فى كثافة .. 


الفتحة التى تحول جانبها السفلى داخل غواصة الزعيمة 
إلى جحيم .. 
من الذهب الخالص . ض 
ْ د 1 
اتعهى الخزء الرابع بحمذ الله 
ويلبه الجزء الخامس والأخير 
( النهاية ) 


أ لطس ددا د 


ة#ماحر تلك الزعيمةالعامضيك :المى | 


اأصيكعت بالععل على شها السمتطرد 


الكاملة على العالم ؟! 
8 كيف منح الامريكيون ( ادشع صبرى | 


ه ترى مهن ينتصر فى شد الجولة العنيسة من 
السراع بوعلى هن تتطبق ( الصيدة ) 15 
اقرا التعطاصيل المثيرة . وقاكل بعقّاك 


وكيانك شه االرجل بع | دجو المسنهيال ا 


